




دليل إرشادي للصحفيين
الطبعة الأولى 2021

إعداد:
إيناس زايد

أحمد أبو حمد

تحرير:

أحمد أبو حمد
محمد خمايسة

القانونية: المراجعة 

د. شيماء أبو فرحة

مراجعة عامة:

إحسان عادل

تصميم:

أحمد فتاح
 

جميع الحقوق محفوظة

معهد الجزيرة للإعلام
فيستو الدولية للحقوق والتنمية

سلسلة
الحماية القانونية

للصحفي   1

http://www.ahmadfattah.com/
http://www.ahmadfattah.com/


فهرس المحتويات 

مقدمة: لمن هذا الدّليل؟

تمهيد: ما المقصود بالحماية القانونية؟ 

الفصل الأول: دليل الصحفي لحماية معلوماته 
المقصود بأمن المعلومات وعلاقته بالصحافة

ما الذي تحتاج إلى أن تحميه في عملك؟
هل يحمي القانون معلوماتك؟

هل هناك من يتعقبك أو يراقب معلوماتك على الإنترنت؟
حماية اتصالات الصحفي

الفصل الثاني: حماية الصحفي ومصادره كشخص كاشف للفساد
أعدّ تقريرا عن قضية فساد في بلد عربي، ما الذي يجب أن أفكر فيه 

قبل أن أُقدم على ذلك؟
لقد تعرضتُ للتهديد إثر عملي الصحفي، ماذا أفعل؟

استبدالها: ماذا يشمل حق حماية المصدر؟ 
حماية ممتلكات الصحفي الخاصة

أمثلة على حالات جرت فيها مصادرة معدات الصحفي

8

5

15

9
9

10
11
13

22

25
27
29
35
36



الفصل الثالث: ما الذي أنشره؟ وما الذي لا أنشره؟
ما هي حدود النقد المباح للأشخاص في عالم الصحافة؟

حظر وتقييد النشر
من هو الناشر؟

أسئلة من الضروري أن تطرحها على نفسك قبل أن تنشر
وقائع قضية تتعلق بنشر خبر أدى لإدانة الناشر

الفصل الرابع: حقوق الصحفيين عند الاستجواب أو الاعتقال أو المحاكمة
إذا تم استجوابك أو اعتقالك، ماذا تفعل؟

ه إليك كصحفي بموجب القانون؟ ما هي التهم التي يمكن أن توجَّ
ضمانات المحاكمة العادلة؟

أخيراً، جهات يمكن أن تتواصل معها لحمايتك

39
39
43
45
46
47

49
51
52
53
55



مقدمة: لمن هذا الدليل؟  

تقــوم العلاقة بيــن الصحافة والمجتمعات على نوعين مــن التنظيم، الأول التنظيم 
الذاتي الذي يقوم به الصحفيون أنفسهم لوضع ضوابط مشتركة للمهنة فيما بينهم، 
وتســمى أخلاقيات الصحافة، والثاني يأتي ضمن إطار القوانين والتشــريعات الناظمة 

للحقوق والواجبات للمواطنين في البلاد. 

تختلف القوانين المتعلقة بالصحافة باختلاف طبيعة كل دولة وتجربتها التشــريعية 
والصحفية، إلا أنها لا بد أن تحتكم في النهاية إلى ضمان المصلحة العامة للمجتمع.

خلال الســنوات الأخيرة، شهد العالم والمنطقة العربية على وجه الخصوص، تغيرات 
مختلفة تركت أثرها على مختلف مناحي المهنة، وبات واجباً على الصحفي مواكبة 
تلك التغيرات بشكل فعّال ليتمكّن من ممارسة المهنة ضمن أقصى الدرجات المهنية 

المتاحة. 

كما أن التطــور التكنولوجي قد فتح الباب أمام نوع جديد من القوانين والتشــريعات 
المؤثــرة في صلب تغيرات العمل الصحفي؛ مثل قوانين الجرائم الإلكترونية أو قوانين 

النشر على الإنترنت. 

ومن جهة أخرى، طرأ التطور الجيوسياســي المتمثل بثورات الربيع العربي وما لحقها 
من ثورات مضادة، حيث علت قيمة حرية التعبير ثم انخفضت، وســاهم ذلك في فتح 
الباب أمام تعديلات متكررة في قوانين النشر من جهة، وتوجّه الدول إلى سن قوانين 
لمكافحــة »الإرهاب« من جهة أخرى. وقد أثّرت هذه التعديلات والقوانين ســلباً على 

حرية الرأي والتعبير ووضعت الصحفيين في مرمى القمع بسطوة القانون. 

يبقى الســعي إلى قوانين تضمن ازدهار الصحافة في بيئة تحمي حقوق الصحفيين 
أمــراً واجباً، يعمل الصحفيون عليه بجهدٍ متراكمٍ منذ بداية المهنة وحتى يومنا هذا. 
لكن إلى أن يتحقق ذلك، فإن الواقع الُمعاش حالياً يفرض علينا كصحفيين الاستعداد 

لمواجهة القوانين الموجودة حالياً. 
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إن المعرفة القانونية الجيدة هي ضامنٌ رئيســي لاســتمرار الصحفي بممارسة مهنته 
وخدمة الصالح العام بشــكل يحميه من مخاطر التعرض للســجن أو الاعتقال، ويُبعده 
عن ممارســة رقابة ذاتية ســببها الجهل بما يمكن وما لا يمكن نشره، ويُجنّبه تفويت 

فرصة الحصول على معلومات يمارس فيها دوره الرقابي. 

وانطلاقــا من حاجــات الصحفيين الملحّة، جــاء هذا الدليل ضمن شــراكة بين معهد 
الجزيرة للإعلام ومنظمة ڤيســتو الدولية للحقوق والتنمية في الســويد، ليُركز على 

جوانب الحماية القانونية للصحفي. 

يوفر الدليل الأطر القانونية الإرشــادية التي تمكّن الصحفي من حماية نفسه قانونياً، 
والحيلولة دون وقوعه تحت المســاءلة القانونية أثنــاء عمله. يضع الدليل هذه الأطر 
على شكل معلومات مباشرة وإرشــادات بعيدة عن لغة القانون الرسمية والمطوَّلات، 

لتسهيل تناولها من قبل الصحفيين. 

ويمكــن اعتبار هذا الدليــل بمثابة خريطة طريق للصحفي، تُيســر عمله وتمكنه من 
الســعي وراء المعلومات بجســارة، متفادياً، قدر الإمكان، الثغــرات والمثالب القانونية 
التي من الممكن أن يقع بها. كما يُعد مرجعاً للآليات القانونية التي يمكنها أن تساعد 

الصحفيين عند تعرضهم لأي انتهاك لحقوقهم المنصوص عليها.

                                                                                معهد الجزيرة للإعلام	
فيستو الدولية للحقوق والتنمية
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تمهيد: ما المقصود بالحماية  
            القانونية؟   

يُقصــد بالحمايــة القانونيــة للصحفييــن 
كافٍ  قــدرٍ  على  الصحفــي  يكــون  أن 
ــا  ــون روح ــة بالقان ــة والدراي ــن المعرف م
ــا  ــي، بم ــي أو الدول ــواء المحلّ ــا، س ونصّ
يمكّنــه تجنّــبَ أي إشــكالية قانونيــة 
يمكــن أن تكــون عائقــا أمــام أدائــه 

ــي.  ــه الصحف لعمل

ــي  ــل الصحف ــتقيم عم ولا يس
للمعرفــة  امتلاكــه  دون 
بتلــك  الشــاملة 

ــه  ــال أمام ــح المج ــي تتي ــن، فه القواني
لمعرفــة حقوقــه كصحفــي، ومعرفــة 
بشــكل  والممنــوع  المســموح  حــدود 
ــات  ــة الجه ــا في مواجه ــه محصّن يجعل
مــع  مصالحهــا  تتصــادم  قــد  التــي 
مــا يكشــفه مــن حقائــق ومــا يقــوم 
الثغــرات  فتســتغلّ  أعمــال،  مــن  بــه 
غيــر القانونيــة في المــادة الصحفيــة 
لتقــوّض جهــد الصحفــي وتضعــه أمــام 
العمــل  وبالتالــي تقويــض  المســاءلة، 

كامــاً.  الصحفــي 

وتعنــي الحمايــة القانونيــة أن يكــون 
الصحفــي على معرفــة بمــا يمكــن أن 
يواجهــه مــن مشــاكل وفقــا لأحــكام 
القانــون، ومــا يجــب فعلــه في حــال 

تعرضــه لأي مشــكلة قانونيــة. 
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أولًا: دليل الصحفي لحماية 
      معلوماته   

المقصود بأمن المعلومات 
وعلاقته بالصحافة

يعــرّف أمــن المعلومات بأنه »ممارســة 
الدفــاع عن المعلومات مــن الوصول غير 
المصرح به« 1. أي اتخاذك كافة الإجراءات 
اللازمة لإبقاء معلوماتك تحت ســيطرتك 
المباشرة، والحيلولة دون وصول أي جهة 
أخرى لهــا دون إذنك. ونظراً لحساســية 
المعلومــات التــي يمتلكهــا الصحفيون 
التــي  الصحفيــة  بالمــواد  والمتعلقــة 
يعملــون عليهــا، واحتماليــة تعريــض 
الصحفــي أو مصــادره للخطــر في حال 
خروج تلك المعلومات عن سيطرته، فإن 
حرص الصحفي على أمن معلوماته يعد 

أمراً ضرورياً وحاسماً. 

ما هي مخاطر أمن المعلومات 
على الصحفيين؟ 

تحتل مســألة أمن المعلومات بالنســبة 
للصحفيين درجة عالية من الأهمية، نظراً 
للمخاطر التي يمكــن أن تحيق بعملهم 

في حال اختــراق معلوماتهم. كما حصل 
مــع عشــرات الصحفييــن في 45 بلداً، 
عندما استَهدف هواتفَهم برنامجٌ يُدعى 
»بيغاســوس« 2، وهــو برنامج تجســس 
حاســوبي أنتجته مجموعــة »إن إس أو 
)NSO(« الإســرائيلية، مصمم لاستهداف 
ويعمــل   ،3 المتنقلــة  الاتصــال  أجهــزة 
على تحويل الهاتــف الجوال إلى محطة 
تجســس متنقلــة تعمــل على الوصول 
والاســتيلاء على كل المعلومات الهامة 
في هاتــف الصحفي وحتى محيطه، بما 
في ذلــك أنظمة الصــوت والكاميرا، الأمر 
الذي أثار تبعات كبيرة على سلامة الأمن 

المعلوماتي للصحفيين ومصادرهم.

والصحفــي هــو الأعلــم بمن قــد يكون 
المعلومــات  على  بالحصــول  مهتمــا 
التي يجمعهــا ومعرفة مصدرها، ســواءً 
معلوماتــه المتعلقة بالمواد التي يعمل 
عليها سعياً لتقويض عمله الصحفي، أو 

معلوماته الشخصية سعياً لابتزازه.

1 Carlo, Silkie, and Arjen Kamphuis. «Information security for journalists», The Centre for Investigative Journalism: 
London (2014). 

ــيتيزن لاب«  ــة »س ــة«، منظم ــركة NSO في 45 دول ــن ش ــوس م ــج بيغاس ــات برنام ــع عملي ــة، تتب ــة الغمّيض ــر »لعب 1 تقري

  https://bit.ly/3lhbxKt  .2018 أيلول/ســبتمبر   18  ،)Citizen Lab(

ــا  ــد تعهده ــرائيلية بع ــركة »إن أس أو« الاس ــس لش ــة تجس ــال برمجي ــن خ ــي م ــي مغرب ــس على صحف ــر »التجس 3 تقري

 .https://bit.ly/3tenrre .2020 ــو ــة، 22 حزيران/يوني ــو الدولي ــة العف ــان«، منظم ــوق الإنس ــرام حق باحت
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i
ما الذي تحتاج إلى أن تحميه 

في عملك؟
 

لستَ بحاجة إلى أن تكون خبيراً في 
تقنية المعلومات أو متخصصاً حتى 
تعلــم بالتحديد ما هــي المعلومات 
أن  تريــد  التــي  والســرية  الخاصــة 
تحميهــا، أو لا تريــد لأحــدٍ الوصول 
إليها، ويتضمن ذلــك هوية مصادرك 
وســبل تواصلك معهم، والمعلومات 
التــي جمعتَها ضمن تقريــر إخباري 
تعمل عليــه وأي ملفات مرتبطة به، 
الإلكتروني، وفي  وبريدك  واتصالاتك 

بعض الأحيان، هويتك الخاصة.

يهمك أن تعرف

910



هل يحمي القانون معلوماتك؟

هناك العديد من الدول التي لم تقم بســنِّ تشريعات خاصة بالأمن السبراني والجرائم 
الإلكترونيــة بعد، الأمر الذي ســبّب العديد من الإشــكاليات للصحفيين والمؤسســات 
الصحفيــة، ولتفادي تلك الإشــكاليات وضعت العديد من المؤسســات قواعد داخلية 

تنظم حماية معلوماتها.

مركز المساعدة

لزيادة مستوى الأمن الرقمي، يُنصح الصحفيون والمؤسسات 
الصحفية عادةً بما يلي: 

ــن  ــتفادة م ــي للاس ــاز الإلكترون ــرور على الجه ــات الم ــج إدارة كلم ــتخدام برام • اس
ــع  ــا م ــا جميع ــى تذكره ــة إل ــدة دون الحاج ــرور معق ــات م ــددة وكلم ــات متع هوي

ــان. ــا بأم ــاظ به الاحتف

عــة تُحــدّد  • توجيــه الموظفيــن للالتــزام بمعاييــر الأمــان اللازمــة، وإبــرام عقــود مُوقَّ
المســؤولية التــي يتحملهــا الموظــف في حــال إســاءة اســتخدامه للمعلومــات 

ــائها. ــل أو إفش ــة بالعم الخاص

ــات  ــرف بملف ــق التص ــه ح ــط ل ــد فق ــف واح ــود موظ ــادي وج ــد لتف ــع قواع • وض
البيانــات الحساســة.

• توحيــد برامــج حمايــة البيانــات مــن النَّســخ أو التدميــر لجميــع المســتخدمين بمــن 
فيهــم الإدارة العليــا، بالإضافــة إلــى تطويــر آليّــة اســتعادة النظــام في حالــة فشــله 

لسبب ما. 	

• عدم القيام بتنصيب البرامج غير الضرورية والتي لا تستعملها إلا نادراً.

• الفصــل بيــن الهويــات والتفرقــة بيــن العمــل والحيــاة الشــخصية، وعــدم اســتخدام 
كلمــات ســر متشــابهة في المجاليــن. 

• الاستفادة من مزايا التشفير لتخزين معلوماتك وكذلك تشفير الاتصالات. 
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i
الحماية القانونية 

للمعلومات:
 

معظــم الدول تعتبر مــا يلي جريمةً 
يعاقــب عليهــا القانون، وتســتلزم 

التعويض أيضاً: 

1- التنصــت على ما هو مرســل عن 
طريق الإنترنت أو اعتراضه.

2- الدخــول غير المشــروع لتهديد 
شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام 
بفعل أو الامتناع عنه، وإن كان القيام 
بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.

3- الدخول غير المشــروع إلى موقع 
إلكترونــي، أو تغييــر تصاميــم هذا 
الموقــع، أو إتلافــه، أو تعديلــه، أو 

سرقة عنوانه الإلكتروني.

4- الدخــول غيــر المشــروع لإلغــاء 
بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، 
أو تســريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو 

إعادة نشرها.

5- إيقاف الشــبكة المعلوماتية عن 
أو  تدميــر  أو  أو تعطيلهــا،  العمــل، 
مســح البرامج، أو البيانات الموجودة 
أو المســتخدمة فيهــا، أو حذفها، أو 

تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.

يهمك أن تعرف

إذا كان البلد الذي تعمل فيه يخصص 
قوانيــن لحمايــة أمــن المعلومات، 
فعليك أن تقرأ تلك القوانين بتمعن، 
وتتعــرف على حدود مســؤولياتك 

وحقوقك وفقاً لها.

في حال عــدم وجود قانون خاص 
ينظــم ذلك، وكنت تمتلــك أو تدير 
فبإمكانــك  صحفيــة،  مؤسســة 
ذكرهــا  الســالف  القواعــد  اتبــاع 
آليات ولوائــح حماية لأمن  وتطوير 

المعلومات في مؤسستك.

أمــا إن كنــت صحفيــا يعمــل في 
مؤسســة صحفية، فعليك أن تقرأ 
بتمعــن كافــة بنــود العقــد الذي 
تقــوم بتوقيعــه، بالإضافــة إلــى 
اللوائــح والأنظمــة الداخليــة في 
المؤسسة الصحفية، وبشكل خاص 

مسؤوليتك عن أمن المعلومات.

ضع في اعتبارك

1112



هل هناك من يتعقبك أو يراقب 
معلوماتك على الإنترنت؟

تتمتع الدول -حتى الديمقراطية منها- 
بالقــدرة على اعتــراض وتخزين وتحليل 
جميــع أشــكال الاتصــالات الإلكترونيــة 
تقريبًــا. فيمكن للأشــخاص المجهولين 
وقراصنــة الإنترنــت أو الجهــات الأمنية 
والاســتخباراتية قــراءة رســائلك النصية 
ورسائل البريد الإلكتروني إذا رغبوا بذلك. 
يمكنهــم معرفــة من أو مــا كنت تبحث 
عنه، ويمكنهم الوصول إلى جميع جهات 
الاتصال الخاصة بــك، وبالتالي متابعتك. 

فكيف يحدث ذلك؟ 

هناك العديد من الدراسات 
التي أنجزت لتبيان طرق 

الاستهداف المتاحة والتي 
يمكن تصنيفها على النحو 

التالي:

- الروابــط الخبيثــة: يقوم الشــخص 
بالنقــر على روابــط الإنترنــت كل يــوم 
عشــرات المرات، وفي حال كان أحد تلك 
الروابــط رابطاً خبيثاً، فإنــه يملك القدرة 
على الســيطرة على الأجهــزة وســرقة 
المعلومات. لــذا على الصحفي أن يكون 
حريصــا ومبالغاً في حرصــه على عدم 
النقر على الروابط بشــكل عشوائي وأن 

يفكر ملياً قبل القيام بذلك.

- قنوات الاتصال: الصحفيون هم أفضل 
مثال يمكن تقديمه على كمية ونوعية 
الاتصــالات التــي يقومون بهــا كل يوم، 
والتي تجري عبر شــبكات الهاتف النقال 
GSM، خدمــات الاتصــال عبــر الإنترنــت 
Voice-Over-IP والمتمثلــة بالاتصال عن 
 )WhatsApp, Skype, Discord( طريــق 
والتي تســتعمل خــوادم خاصة، وكذلك 
خدمة البريد العادية، والبريد الإلكتروني، 

ومنصات التواصل الأخرى.
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قبل استعمال وسائل 
الاتصالات من قبل الصحفي، 
عليه أن يطرح على نفسه 

الأسئلة التالية:

• مــن يملــك ويتحكــم في البنية 
التحتية لوسيلة الاتصال؟

• مــن يســيطر عليهــا ويمكــن أن 
يوظفها لأهدافه الخاصة؟ 

ذلــك على كشــف  يؤثــر  كيــف   •
المعلومات الصادرة منك وإليك؟

• هل يمكنك استخدام هذه القنوات 
مع افتراض تعرضها للخطر والحفاظ 

على سلامة معلوماتك؟

• هل دُرست نقاط الضعف والثغرات 
في طــرق الاتصال هــذه؟ وهل عُثر 
على ثغرات في هذه الطرق سابقاً؟ 

• هل يمكنــك تجربة طريقة تواصل 
أخــرى أكثــر تعقيداً بحيــث تجعل 
عملية الاســتحواذ على المعلومات 
من قبل المتســللين أصعب وتبقيك 
آمناً لفتــرة أطول؟ وهل يســتطيع 
الطــرف الآخــر مــن هــذا الاتصــال 

استعمال ذات الطريقة؟

مركز المساعدةاسأل نفسك

إذا كان لديك أي سبب 
يدفعك للاعتقاد بأنه تم 

استهدافك ببرنامج تجسس 
على جهازك، قم بالآتي:

• توقف عن استخدام الجهاز فوراً.

ــك  ــكان لا يُعرّض ــاز في م ــع الجه • ض
أو يعــرض مــكان تواجــدك ومَــن فيــه 

للخطــر.

• قــم بتســجيل خروجــك مــن جميــع 
الحســابات وافصــل ربطهــا بجهــازك.

كلمــات  جميــع  بتغييــر  قــم   •
ــاز  ــتخدام جه ــاباتك باس ــرور لحس الم

آخر.	

• احصــل على مشــورة مــن خبيــر 
تقنــي. وإذا كنــت صحفيــا مســتقلًا أو 
لا تتوفــر لــك إمكانيــة الحصــول على 
دعــم تقنــي، اتصــل بخــط المســاعدة 
ــس  ــة »آكسِ ــع لمنظم ــي التاب الهاتف
بزيــارة  أو قــم   »)Access Now( نــاو 

ــم 4.  موقعه

4 https://www.accessnow.org/help-ar/?ignorelocale
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إذا شــعرت بأنك قد وقعت فعلياً ضحية 
اختــراق، فعليك اتخــاذ إجــراء بالتبليغ 
القانوني عن أي اختــراق حصل لهاتفك. 
توجّــه لأقــرب مركــز أمني وقــدم بلاغاً 
حول الواقعة. يمكن لهذا الأمر مســاعدة 
الســلطات في تتبــع مصــدر الاختــراق 
وبعدها تحريك دعــوى جزائية بحق من 
قام بــه وفقاً للقانــون المعمول به في 

بلد الشكوى.

حماية اتصالات الصحفي

هناك مبدأ عام كرسته المواثيق الدولية 5 
الحــق في خصوصيــة  بشــأن حمايــة 
المراســات والاتصالات، ينطلق من فكرة 
أن اختــراق خصوصيــة الاتصــالات بيــن 
الصحفييــن والمصادر من شــأنه تعريض 
ســامة المصدر للخطر، فضلًا عن فقدان 
والمصادر  للمعلومــات  المقــررة  الحماية 
التــي تمتلكهــا المؤسســات الإعلامية. 
وللتخفيــف مــن هــذه المخاطــر، غالبًا 
مــا يعتمــد الصحفيــون والمصادر على 

الرسائل المشفرة.

هل هناك حماية قانونية 
للاتصالات والمراسلات 

بين الصحفيين والمصدر أو 
المؤسسات الإعلامية؟ 

نصت القوانيــن والمواثيق الدولية على 
ضرورة حماية الخصوصية الفردية، وعلى 
التدفق الحر للمعلومات، وضرورة أن تنص 
قوانين الدول على أطر تنظيمية تضمن 

ذلك. 
5 تقريــر الحــق في الخصوصيــة في العصــر الرقمــي، تقريــر 

مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، 2014.

لا تتــرك جهازك في مكان لا يخضع 
لســيطرتك وانتباهــك ولا تســلمه 

للآخرين.

عندما تعبر حــدوداً دولية أو نقاط 
تفتيش، تحقق من أنه يمكنك رؤية 
جهــازك في جميع الأوقات، واقفل 
الهاتف والحاسوب قبل وصولك إلى 

نقطة التفتيش.

اســتخدم كلمة مرور معقدة تتألف 
من أحرف وأرقام ورموز.

تنبّه إلــى احتمالية اختراق جهازك 
في حال تمت مصادرته منك أو تم 

التحفظ عليه ولو لمدة قصيرة. 

يمكــن زراعة برنامج تجســس على 
جهازك من قبل أي جهة تتمكن من 

وضع يدها عليه لذلك تذكر الآتي:

ضع في اعتبارك
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ــة  ــة خصوصي ــأن حماي ــنة 2016 بش ــم )13( لس ــون رق 6 قان

البيانــات الشــخصية في قطــر، المــادة )8(.

أهم التشريعات العالمية 
القانونية التي تحمي الاتصالات 

والحق في الخصوصية:

• المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان، والتي نصت على أنه:

ــفي  ل تعسُّ »لا يجــوز تعريضُ أحد لتدخُّ
في حياته الخاصة أو في شــؤون أسرته 
أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ 
شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن 
ل أو  يحميه القانونُ مــن مثل ذلك التدخُّ

تلك الحملات«.

• المادة 17 مــن العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، والتي 

نصت على أنه:

»لا يجــوز تعريض أي شــخص، على نحو 
تعســفي أو غيــر قانونــي، لتدخل في 
خصوصياته أو شــؤون أســرته أو بيته أو 
مراســاته، ولا لأي حملات غيــر قانونية 
تمس شــرفه أو ســمعته. ومــن حق كل 
شــخص أن يحميه القانون من مثل هذا 

التدخل أو المساس«.

حماية الاتصالات
في الدول العربية

تقوم معظم الدول العربية بشــكل عام 
بفــرض حماية قانونيــة على الاتصالات 
من خلال وضع نصــوص خاصة في متن 

القانون، ومن أمثلة ذلك: 

• قـــانون حمايـــة البيانـــات: والذي 
يفـرض قيوداً علـى الشـركات المقدمـة 
تقـــوم  والتـــي  الإنترنـــت،  لخـــدمات 
بتخـــزين معلومـات رقميـــة لعملائهـا، 
لمنعها مـــن نشـر هـــذه المعلومـات أو 
مشـاركتها مع أطراف أخرى دون موافقة 
العميل. ومن هذه القيــود التي تفرضها 
القوانين: ضــرورة أن يكون جمع البيانات 
لغــرض معلن ومشــروع وفــق القانون، 
وعدم الإفصــاح عن البيانــات المجمعة 
عن الأفــراد إلى منظمات أخــرى أو أفراد 
آخرين إلا إذا ســمح القانــون بذلك وعبر 
حكم قضائــي، وعدم الاحتفاظ بالبيانات 
لمدة تزيد على المدة الضرورية لتحقيق 

الغرض من جمعها 6.

• قانون مراقبة الاتصالات: يقيّد مراقبة 
وســـائل الاتصـــال بالإنترنـــت، والتـــي 
تكـــون فـــي مجال العمل أو الموجودة 

في الأماكن العامة أو المنزل.

• قـــانون الحمايـــة مـــن جـــرائم 
الإنترنـــت: يمنـــع الاســـتيلاء علـــى 
الهويـــة أو ســـرقة البريـــد الإلكترونـي 
وكـــل مــــا يخـــص حمايــــة البيانـات 
الشخصــية التـي يشــاركها الفـرد أثنــاء 

استخدامه للإنترنت.
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قامت بعض الدول العربية 
بالنص صراحة على حماية 

مقررة للاتصالات، ومن مظاهر 
تلك الحماية: 

1- حماية المعلومات الشخصية لكل فرد 
ومنــع معالجتها إلا في إطار الشــفافية 
والأمانــة واحترام كرامة الإنســان ووفقاً 

لمقتضيات القانون 7.

2- ســرية البيانات الشخصية وعدم جواز 
نقلها للآخرين 8.

3- سرية المكالمات الهاتفية والاتصالات 9.

4- عــدم جواز اختــراق الاتصالات إلا في 
حدود القانون 10.

5- عــدم جواز مصــادرة أجهزة الاتصال أو 
تفتيشها إلا في حدود القانون 11.

هل يمكن أن يكون التجسس 
قانوني؟ 

الخصوصية من  انتهــاك  يُصبح  حتى 
المختصة  الرســمية  الجهــات  قبــل 

مسموحاً، لا بد من:

أي تقييــد  القانــون على  ينــص  أن   -1
لحقوق الخصوصية. 

2- أن يكون هذا القانون منشوراً وواضحاً 
ودقيقاً بمــا يكفي، بحيث يمكن لأي فرد 
أن ينظر إلى القانــون ويتأكد ممن يُؤذن 
له القيــام بمراقبــة البيانــات ووفق أي 

ظروف.

3- أن يكــون التقييد ضرورياً للتوصل إلى 
هدف مشــروع. ومعنى ذلك أنه لم يكن 
ممكناً الوصول إلى المعلومات المطلوبة 

بطريقة أخرى مشروعة.

4- يجــب أن يكون التقييد متناســباً مع 
الهــدف؛ أي أن يكــون التقييــد بهــدف 
حمايــة مصلحة توازي الاختراق في مدى 

جسامته.

5- يجــب أن يكــون ضمن أقــل الخيارات 
اقتحاماً للحياة الخاصة.

6- يجــب أن يكون الغــرض ضمن حماية 
الأمن القومي أو حق الآخرين في الحياة. 

7- تقع مســؤولية إثبــات أن القيد على 
الحــق بالخصوصيــة لــه علاقــة بهدف 
مشــروع على عاتــق الســلطات التــي 

تسعى إلى تقييد الحق.

7 قانون حماية المعطيات الشخصية التونسي )2004(.

8 قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية في البحريــن )يوليــو 2018(: وفــرض غرامــات تصــل إلــى 20 ألــف دينــار والحبــس مــدة لا 

تزيــد على ســنة لــكل مــن قــام بمعالجــة البيانــات خــارج نطــاق القانــون، أو مــن عالــج بيانــات مــن دون إخطــار الهيئــة أو 
مــن لــم يحصــل على ترخيــص مســبق.

9 قانــون الاتصــالات الأردنــي )1995(: حيــث تنــص المــادة 56 منــه على أنــه »تعتبــر المكالمــات الهاتفيــة والاتصــالات الخاصــة 

مــن الأمــور الســرية التــي لا يجــوز انتهــاك حرمتهــا وذلــك تحــت طائلــة المســؤولية القانونيــة«.

10 قانــون الاتصــالات الســلكية واللاســلكية الفلســطيني )1996(: حيــث نــص على أن »ســرية الاتصــالات في الأراضــي 

الفلســطينية مصونــة ولا يجــوز المــس بهــا إلا للســلطة العامــة وحدهــا وفي حــدود القانــون«.

11 قانــون تنظيــم الاتصــالات في عُمــان )مرســوم ســلطاني 2002(: حيــث نصــت المــادة 5 منــه على أنــه »لا تجــوز مراقبــة 

وســائل الاتصــال أو تفتيشــها أو إفشــاء ســريتها أو تأخيرهــا أو مصادرتهــا مــا لــم تنطــوِ على إخــال بالنظــام العــام أو الآداب 
أو اعتــداء على حقــوق الآخريــن، وذلــك مــع عــدم الإخــال بقانــون الإجــراءات الجزائيــة«.
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iيهمك أن تعرف

وفقا لحقك في الخصوصية، فإنه لا يجوز 
تعســفياً وبشــكل غير قانوني اختراق 
حساباتك أو التجســس على مكالماتك 
الخاصــة ســواءً كنــت تعمــل لصالحك 
الخاص أو لصالح مؤسســة إعلامية، وإن 
أي اعتــداء على هــذا الحق يســتوجب 

منك التحرك قضائياً وفق ما يلي: 

1- تقديم شكوى لدى النائب العام 
مرفقة بأية معلومات قد تشــير 

إلى مرتكبي فعل التجسس.

2- يمكــن لــك أن تتقــدم 
بطلــب للتعويــض عمــا 
لحــق بك من أضــرار جراء 
أفعال الشــخص الذي قام 
وذلك  عليك،  بالتجســس 
المدني  للقضــاء  بالتوجه 

في بلدك.

3- ويفضّل دائما أن 
تستعين بمحامٍ 

متخصص 
لمساعدتك 
في تقديم 

ملف الشكوى 
ومتابعته.
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لقد اكتشفتُ بأن أحداً ما يراقب 
مكالماتي، أو يحاول اختراق بريدي 

الإلكتروني، ماذا أفعل؟

تحمي معظــم قوانين البلدان العربية المكالمات 
الهاتفية الخاصة بك وبأجهزة اتصالك. وبناءً على 
ذلــك، إذا وقعت ضحيــة اختــراق أو مراقبة، فإن 

لديك الحق وفق القانون بـ:

البريــد  1- حمايــة ســرية مكالماتــك وبيانــات 
الإلكتروني الخاص بك.

2- ملاحقة أو محاســبة مــن حاول الاعتداء على 
هذا الحق بأي وسيلة قانونية كانت.

3- الحصول على التعويض عــن الضرر الذي لحق 
بك بسبب فعل الاختراق.

ويعتبر ما يلي انتهاكاً للحق في الخصوصية: 

• قيام شركة بتقديم بيانات أو معلومات العملاء 
إلى دولة ما استجابةً لطلب الأخيرة.

• قيام شركة تكنولوجيا بتقديم معدات المراقبة 
إلى الدول دون وجود ضمانات كافية، بحيث تكون 
تلك الشــركة شريكة أو مشاركة بطريقة أو بأخرى 
في تجــاوزات تتعلــق بحقوق الإنســان »وهو ما 

حصل مع الشركة المصممة لبرنامج بيغاسوس«.
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مركز المساعدة

عند وقوع أي اعتداء على 
خصوصيتك مثل اختراق 

البريد الإلكتروني أو 
التجسس على مكالماتك، 

عليك القيام بما يلي: 

ــذه  ــة به ــلطات المختص ــار الس • إخب
الواقعــة، مــع تحريــك شــكوى قضائية 
ــك فعــل التجســس  في حــال ثبــت ل

ــراق. أو الاخت

• جمــع أكبــر قــدر ممكــن مــن الأدلــة 
التــي يمكــن أن تســاعد الســلطات 
أيــة  مثــل  الفاعــل،  معرفــة  في 
أيــة إشــعارات  أو  رســائل تحذيريــة 
إليــك توضّــح مــكان ووقــت  تصــل 

الاختــراق. حــدوث 

• تجنّــب إرســال أيــة معلومــات خاصة 
أو ســرّية عبــر الوســائل المخترَقــة 
الاطــاع  عــدم  مــن  تتأكــد  حتــى 

عليهــا أو فقدانهــا.

نقــل  إلــى  اســعَ  وبالطبــع،   •
المعلومــات المهمــة ومحوهــا مــن 
كلمــات  وتغييــر  المختــرَق  المــكان 
ــل  ــتعداً لمث ــن مس ــا ك ــرور. ودائم الم
تفعيــل  عبــر  الاختراقــات  هــذه 
 Two-step نظــام الحمايــة الثنائيــة
بريــدك  وربــط   Authentication
الإلكترونــي برقــم هاتفــك الشــخصي.

i
هــل تعلــم بــأن هنــاك حماية 
للصحفي من مــزودي خدمة البث 

والإنترنت وشركات الاتصالات؟

يشير الخبراء إلى أنّ خرق الخصوصية 
على شـــبكة الإنترنت يمكن أن يتم 
أيضــا من قبل مـــزوّد خدمة الاتصال 
بالإنترنــت. حيــث باســتطاعة مزوّد 
الخدمــة أن يرصــد كل مــا تقوم به 
على الإنترنــت، ومــن ذلــك: مــكان 
وزمان الدخول إلى الشــبكة، المواقع 
التــي تم تصفّحهــا، الكلمــات التي 
جرى البحث عنهـا، الحوارات، الرسائل 

الإلكترونية المتبادلة.

يهمك أن تعرف
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ثانياً: حماية الصحفي ومصادره   
        كشخص كاشف للفساد   

هل هناك حماية للصحفي الذي 
يكشف فساداً في قضايا تخدم 

الصالح العام؟ 

قــد يفقــد الصحفــيّ عملــه أو يلاحَق 
قضائيــا لمجرد إنجازه مادة صحفية حول 
تورط شــخصيات معينة في السلطة أو 
أخرى على علاقة بها بالفســاد، كما قد 
يترتــب على تحدي ســلطة الحكومة أو 
الفاســدين كلفة شــخصية خطيرة على 
الصحفيين، بما فيها التهديد بالســجن، 
أو الاســتهداف الجســدي الذي يصل في 

بعض الحالات للاغتيال.  

التشــريعات  أنــه لا يوجد في  والواقع 
العربيــة نــص قانوني خــاص لحماية 
بكشــف  يقومــون  الذيــن  الصحفييــن 
التحديــد، وعلى  الفســاد على وجــه 
الرغم مــن وجود العديد مــن القوانين 
والتحقيق  بالتحري  السلطات  تُلزم  التي 
في  المنشــورة  الفســاد  جرائــم  في 
وســائل الإعــام 12، إلا أنهــا لــم تُوفــر 
اعتــداء  أي  مــن  الحمايــة  للصحفــي 

عمله. بسبب  يستهدفه 

والرأي السائد وفقاً للقواعد العامة لحرية 
الصحافة، ووفقــا للمعاييــر الدولية، هو 
توفيــر حمايــة للصحفيين للكشــف عن 

الفساد طالما كان يصب في الصالح العام، 
ولا يقــوم على نوايــا مبيّتة وعواطف أو 
ميولات شــخصية. ويمكن للصحفي هنا 
الاستفادة من النصوص القانونية الدولية 
المقررة لحماية الشــهود والمبلغين عن 

الفساد بشكل عام.

تشريعاتٌ دولية نصت على 
حماية المصادر والشهود: 

• اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحة 
في  وتنــص   :13  )UNCAP( الفســاد 

مادتها 32 على أنه:

»تتخــذ كل دولــة تدابير مناســبة وفقاً 
لنظامها القانوني الداخلي وضمن حدود 
إمكانياتها لتوفير حماية فعالة للشــهود 
والخبــراء الذين يدلون بشــهادة تتعلق 
بأفعــال مجرَّمــة وفقاً لهــذه الاتفاقية، 
وكذلك لأقربائهم وسائر الأشخاص وثيقي 
الصلة بهم عنــد الاقتضاء لحمايتهم من 

أي انتقام أو ترهيب محتمل«.

12 المادة 24 من قانون حماية المبليغن اليمني رقم 36 لسنة 2006.

  
13 جميع الدول العربية أعضاء في هذه الاتفاقية عدا الصومال.
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للأمــم  النموذجــي  البروتوكــول   •
المتحدة المتعلق بالتحقيق القانوني 
في عمليــات الإعــدام خــارج نطاق 
والإعدام  التعسفي  والإعدام  القانون 
دون محاكمة »بروتوكول منيسوتا« 14، 
وتنص الفقرة )أ( من المادة 9 على أنه:

»تحمــي الحكومــة مقدمــي الشــكاوى 
والشــهود والقائمين بالتحقيق وأسرهم 
من العنف أو التهديد بالعنف أو أي شكل 

آخر من أشكال التخويف«.

الأمم المتحــدة لمكافحة  اتفاقيــة   •
الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنية 15، 

وتنص المادة 24 منها على أنه:

»تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في 
حــدود إمكانياتها لتوفيــر حماية فعالة 
للشــهود الذيــن يدلــون في الإجراءات 
الجنائيــة بشــهادة بخصــوص الجرائــم 
المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة، وكذلــك 
لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة 
بهم، حســب الاقتضاء، مــن أي انتقام أو 

ترهيب محتمل«.

على العكــس من القوانيــن العربية، 
نص القانون الأمريكي على الإجراءات 
كمبلغين  الصحفيين  لحماية  المتبعة 
عن الفســاد داخل الولايــات المتحدة 

الأمريكية، ومنها: 

• نقل محل سكن الصحفي.

• تبديل المستمســكات )الأوراق الرسمية 

الثبوتية( أو إعلان وفاة وهمي له.

• النقـــل بحمايــة الشــرطة مــن وإلى 
المحكمة.

• الحمايــة عن قــرب والقيـــام بدوريات 
منتظمة حول منــزل الصحفي، وتركيب 
معدات أمان في أماكن الســكن والعمل، 
الإنــذار  وأجهــزة  والأقفــال  كالأبــواب 

وكاميرات الفيديو.

قضايا تباينت فيها مواقف 
الدول بحماية الصحفي كاشف 

الفساد:

الصحفــي الروســي »أحمد نبــي أحمد 
نبييف«، اغتيل في تموز 2017 في إقليم 
داغستان الروسي بســبب قيامه بكتابة 
تقارير عن عمليــات اختطاف وانتهاكات 
تقوم بها قوات الأمن باســم مكافحة ما 
تسميه »التطرف الإسلامي«، خاصة بعد 
أن دعا بشــكل علني إلى استقالة رئيس 
إقليــم داغســتان على خلفية اضطهاد 
مــن تصفهــم الســلطات »بالمســلمين 

المتطرفين«. 

اللافــت بأن »نبييــف« كان قــد تعرض 
لمحاولــة اغتيــال بثــاث رصاصات في 
نفس العام إلا أنه لم يمت، وتلقى العديد 
مــن التهديدات بالقتل وأخبر الســلطات 
بها ســابقاً، إلا أنها لم تحرك ساكناً تجاه 

حمايته كمبلّغ عن الفساد 16.

14 لا يعد هذا البرتوكول اتفاقية دولية. ولكنه يمثل دليلًا استرشاديا للهيئات المختلقة في الأمم المتحدة، وللدول، وللمحاكم 

المحلية والدولية، والمنظمات الدولية، حول ما الذي يعد قتلًا غير مشروع، ومسؤوليات الحكومات بهذا الصدد. 

15 جميع الدول العربية أعضاء في هذه الاتفاقية عدا الصومال.

https://bit.ly/3lhI437 .2013 16 الجزيرة، مصرع صحفي بالرصاص في داغستان الروسية، 9 يوليو
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وفي فلســطين، نشرت الصحفية »هاجر 
حرب« تحقيقاً اســتقصائياً حول شبهة 
فســاد في القطاع الصحــي والتحويلات 
الطبيــة مــن قطاع غــزة عــام 2016. إثر 
ذلــك، قامت النيابة العامة باســتدعائها 
بنــاءً على شــكوى مقدمة مــن طبيب، 
يتهمهــا بالتشــهير بــه وإضــراره. وقال 
الطبيــب في شــكواه، إن »هاجر« أخفت 
شــخصيتها خلال التعامل معه، وقدمته 
على أنّــه الطبيب المســؤول عن كتابة 
تقارير طبيّة مزوّرة لغير المرضى برشاوى 
مالية، ما أسفر عن تضرر سمعته وإيقافه 
هــت لحرب أربعة  عــن العمل. وبذلك وُجِّ
اتهامــات؛ انتحــال شــخصية، والقــذف 
والقدح، ونشر أخبار كاذبة، وعدم توخي 
الدقــة والنزاهة. وحُكم عليها بالســجن 
لمدة ستة أشهر. لكن الصحفية استأنفت 
الحكم، وهنا قامــت المحكمة المختصة 

بتبرئتها من التهم التي نسبت إليها.

لا توجــد إجــراءات خاصــة لحماية 
الصحفيين »بشكل خاص« كمبلغين 
عــن الفســاد في الــدول العربية، 
العربية  القوانيــن  اكتفــت  حيــث 
الخاصة بحماية المبلغين والشهود 
بالنص على وجــوب حمايتهم، مع 
تــرك تقدير إجراءات هــذه الحماية 
إلــى المحكمة أو الهيئة التي تنظر 

في طلب الحماية.

ضع في اعتبارك
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أنا صحفي في بلد عربي، وأفكر في إعداد تقرير عن قضية فساد، 
ما الذي يجب أن أفكر فيه قبل أن أُقدم على ذلك؟

عند التعامل مع الوثائق المسرّبة، ابحث عن أجوبة للأسئلة التالية لضمان 
تجنّب المساءلة: 

• هل المعلومة التي أوردتها في تقريرك متاحة أو ستكون متاحة للجميع؟ 
يمكن أن تكون قد حصلتَ على معلومات قبل نشــرها للعامة، كقرار ما ســيصدر عن 
وزارة معينــة. هذه معلومات ســوف تكــون متاحة للجمهور في النهايــة، وبالتالي لا 

إشكالية في نشرها من طرفك.

• هل المعلومة سرية أو سرية للغاية ولا يُسمح أن يطّلع عليها أحد؟
إذا كانت المعلومات أو الوثائق ســرية أي يطلع عليها المعنيون فقط أو سرية للغاية، 
فــا يُســمح للصحفي أن ينشــر هذه الوثائــق، وإلا فقد يقع في جرم كشــف وثائق 
محميــة. أمــا إذا قام الصحفي بنشــر المعلومات الموجودة داخل الوثيقة دون نشــر 
الوثيقة نفسها، أو نشر المعلومات على لسان مصدر مخول بالاطلاع على المعلومة، 
فإنه بذلك يمكنه النشــر مع التمسك بحقه في عدم الكشف عن المصدر، المهم هو 

عدم الكشف عن الوثائق السرية نفسها.

• مــا هي الطريقة التي حصلتَ بها على هذا المســتند؟ هل حصلت عليه عبر 
طلب رسمي استناداً إلى قانون حق الحصول على المعلومات أو تصريح رسمي 

أو عبر تسريب من شخص ما؟ 
أيّاً كانت الطريقة، من المهم ألا يكون مصدر الحصول على المستند غير قانوني )كأن 
تحصل عليه بالرشــوة أو الســرقة(. توخَّ الدقة في نقل ما ورد في المســتند كما هو، 
حيث أن أي تغيير في المصطلحات قد يُعرّضك لمســاءلة قانونية بجرم التلاعب في 

المستندات. 

• هل قضية الفساد منظورة لدى المدعي العام؟ 
لا بد أن تعلم بــأن القوانين العربية لا تتيح المجال أمام القضايا التحقيقية المنظورة 
لدى الجهات القضائية لتكون موضوعاً لتحقيق اســتقصائي، إلا إذا كان لدى الصحفي 

معطيات لم يستطع القضاء الوصول إليها.

اسأل نفسك
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• هل هناك خطر من احتمال اتهامك بالتشهير أو الذم؟ 
ويحدث هذا حين تنشــر اتهامات للأشخاص، مثل أن تنسب إلى شخص بأنه سارق، أو 

فاسد دون دليل دامغ يدعم ادعاءاتك. 

• ما هي العواقب التي قد تترتب على تحقيقك؟ 
فكر في سلامتك وسلامة المتأثرين.

مثال على تجاوز الصحفي 
لمشكلة عدم نشر الوثائق 

السرية:

منــع الحكومات لنشــر الوثائق المصنّفة 
ســريّة أو ســريّة للغاية أمر قد يستطيع 
الصحفي توظيفه لمصلحته أحياناً، حيث 
أن الهيئات الرســمية تمتنع عن محاكمة 
الصحفيين الذين ينشرون محتوى الوثائق 
كــي لا تضطر إلى رفع الســرية عن هذه 
الوثائق أمــام القضاء الذي بدوره ســوف 
يطلبهــا كدلائــل، وحينها ســوف تصبح 

متاحة للجميع.  

والمثــال على ذلــك، تحقيــق الصحفي 
مصعــب الشــوابكة الــذي حمــل عنوان 
»وثائــق للبيــع: ســوق ســوداء للإتجار 
بالأوراق الثبوتية الســورية«، حيث تقدّم 
الصحفــي بطلب إلى الســلطات الأردنية 
لمعرفــة أعداد اللاجئين الســوريين في 
الأردن، اســتناداً إلــى قانــون الحق في 
ردّ  فــكان  المعلومــات،  على  الحصــول 
السّــلطات هو أن هذه المعلومة مصنفة 
ســرية. فقام بعد ذلك بنشر معلومة عن 
عدد اللاجئيــن، وذلك على لســان أحد 
المصادر المطلعــة على هذه المعلومة، 

ولم يقم بنشــر أية وثائق رسمية مسربة 
بهذا الخصوص. 

وعلى الرغــم من أن المســؤول عن ملف 
طالــب  الداخليــة  وزارة  في  اللاجئيــن 
بمقاضاة الصحفي وباتخاذ كافة الإجراءات 
القانونيــة والإداريــة بحــق المؤسســة 
التــي نشــرت التحقيــق، وهــي »راديو 
البلد« وموقع »عمّان نت«، بحجة »نشــر 
تشــوّه  اســتقصائية  تحقيقات صحفية 
ســمعة الأردن أمام المجتمع الدولي«، إلا 
أن وزير الداخلية رفض ذلك، ولم يتعرض 
الصحفي إثر ذلك لأية مساءلة قانونية.  
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مركز المساعدة

لقد تعرضتُ للتهديد إثر عملي 
الصحفي، ماذا أفعل؟ 

ــذا  ــات ه ــدك في إثب ــل يفي ــكل دلي ــظ ب • احتف
ــه. ــت ب ــي قام ــخص/الجهة الت ــد أو الش التهدي

ــا وليــس ذا صفــة  د شــخصاً عادي • إذا كان الُمهــدِّ
رســمية، فبإمكانــك اللجــوء إلــى القضــاء، وتقديــم 
شــكوى تهديــد بحقــه، مشــفوعة بمــا لديــك 
أو المدعــي  العامــة  النيابــة  إلــى  بينــات  مــن 
العــام، والــذي بــدوره ســوف يباشــر بالتحقيــق 
ــر  ــة الأم ــم إحال ــة، ث ــول الواقع ــة ح ــع الأدل وجم
الفاعــل  محاســبة  أجــل  مــن  المحكمــة  الــى 
وفقــا للقانــون. ومــن الأفضــل استشــارة محــامٍ 

إتمــام هــذه المهمــة.  لمســاعدتك في 

• إذا كان التهديــد واقعــا مــن الســلطات الرســمية 
العامليــن فيهــا، تســتطيع  الأشــخاص  أحــد  أو 
اللجــوء الــى القضــاء لمحاســبة ذلــك الشــخص 
كمــا في الخطــوات الســابقة، أو يمكنــك التوجــه 
للقضــاء الإداري إذا جــاء ذلــك التهديــد مــن جهــة 
ــرق  ــتنفدتَ الط ــك. وإذا اس ــا تل ــمية وبصفته رس
القضائيــة الوطنيــة دون جــدوى، تســتطيع اللجــوء 
ــى الآليــات الدوليــة لمتابعــة الانتهــاكات بحــق  إل

ــن. الصحفيي

• لا تنــسَ تبليــغ المنظمــات الحقوقيــة المعنيــة 
ســيما  ولا  والحريــات،  الحقــوق  عــن  بالدفــاع 
ــا أهــم  ــا الصحفييــن. وقــد أدرجن المهتمــة بقضاي
هــذه الجهــات في نهايــة هــذا الدليل، للاســتفادة 

منهــا.

حماية مصادر 
الصحفي

إنّ حماية مصادر الصّحفي 
تقليــدٌ ســائدٌ بقوّة على 
العالمـــي،  المســــــتوى 
والالتــزام بســرية المصدر 
هو حق ممنوح للصحفيين 
بموجب قوانين العديد من 
بموجب  وكذلــك  البلدان، 
القانــون الدولــي؛ تقديراً 
تؤديها  التــي  للوظيفــة 
في  الســرية  المصــادر 
الصحافة  تســهيل عمــل 
التي »تراقب« و»تُســائِل« 
السلطة. حيث يُحظر على 
الســلطات، بمــا في ذلك 
المحاكم، إجبــار الصحفي 
على الكشــف عــن هوية 
للقصة،  مجهــول  مصــدر 
لأنــه دون احتــرام الحــق 
بحماية هويــة المصدر، لا 
يمكــن للصحفيين تقديم 
المعلومــات  ومشــاركة 

المتعلقة بالصالح العام.
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مثال على سابقة قضائية 
لحماية حق الصحفي في 

حماية مصدره:

أصــدرت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنســان عــام 1996 قــراراً يجعــل طلب 
الحكومــة البريطانية من أحد الصحفيين 
بالكشــف عــن مصدر ســري في ســياق 
صحفي انتهــاكاً غير مســموح به وفقاً 
للمــادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق 

الإنسان. 

كان المشتكي على الحكومة البريطانية 
صحفيًــا متدربًا يدعى ويليــام جودوين، 
حيــث تلقــى معلومــات حساســة عبر 
الهاتــف مــن شــخص - طلــب أن لا يتم 
الكشــف عن اسمه - بشأن الحالة المالية 
لشركة بريطانية عام 1989. قام جودوين 
بنشر تلك المعلومات في تقرير صحفي، 
أمــر القضــاء البريطانــي إثــره الصحفيَّ 
بالإفصــاح عــن المصــدر، إلا أن الصحفي 
رفض ذلك، فتــم تغريمه مبلغ خمســة 
آلاف جنيه إسترليني بتهمة ازدراء القضاء 

البريطاني. 

i
المقــررة  الحمايــة  بفضــل 
وللمصادر  الفســاد  لكاشــفي 
إنجاز  تــم  للصحفي،  الســرية 
أكبــر التقاريــر الاســتقصائية 
إلى  Watergate بالإضافة  مثل 
الاستقصائية  الصحافة  مشروع 
الكبــرى Offshore Leaks لعام 
2013 الذي نفذه الاتحاد الدولي 
الاســتقصائيين  للصحفييــن 

.)ICIJ(

يهمك أن تعرف

لحقوق  الأوروبيــة  المحكمــة  ووجــدت 
الإنســان أن الكشــف عن المصدر لم يكن 
ديمقراطــي«،  مجتمــع  في  »ضروريــا 
واعتبــرت أنه إذا أُجبــر الصحفيون على 
الكشــف عن مصادرهم، فقد يُقوَّض دور 
الصحافــة كجهــة رقابية عامة بشــكل 
خطير بسبب التأثير المخيف لهذا الكشف 

على التدفق الحر للمعلومات.
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ماذا يشمل حق حماية المصدر؟ 

إن الحاجــة لحمايــة المعلومات ليســت 
محصورةً بالشخص الذي قدمها، فمعظم 
القوانين تسمح بحماية المعلومات التي 
يمكــن من خلالها تحديــد هوية المصدر 
أيضاً، ويشــمل ذلك حمايــة الوثائق أو أي 

معلومات شخصية كسجلات الهواتف.

• في مصــر يعطــي القانــون رقــم 148 
الصحافــة  لســنة 1980 بشــأن ســلطة 
الحق للصحفي في الحفاظ على ســرية 

المصدر 17.

• ونصت المادتان السادســة والثامنة من 
قانــون المطبوعات والنشــر الأردني رقم 
8 لعــام 1998 وتعديلاتــه صراحــةً على 
أحقية الصحفي بعدم الإفصاح عن مصدر 

معلوماته. 

• وأشارت المادة 14 من القانون رقم )25( 
لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات 
الحــق  للصحفــي  أن  اليمــن على  في 
في الحصــول على المعلومــات والأنباء 
والبيانات والإحصائيات من مصادرها، وله 
حق نشــرها أو عدم نشــرها والاحتفاظ 
بســرية مصادر معلوماته، ولا يجوز إجباره 
على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام القانون.

الصحفييــن  قانــون حقــوق  وينــص   •
العراقــي رقم )21( لســنة 2011 على أنه 
للصحفــي حق الاحتفاظ بســرية مصادر 

معلوماته.

يحتــاج الصحفــي إلــى حماية 
مصــادر المعلومــات للعديد من 

الأسباب: 

حتى لا يفقد ثقة المصدر، ولا يضع 
نفســه أمــام مســاءلة قانونية إذا 
كان قد وقّع على أي تعهد أو إقرار 

بعدم الكشف عن المصدر.

تجنيــب المصدر أي أضــرار مادية أو 
معنوية، مثــل فقدانه لوظيفته أو 

حياته أو تعريضه للخطر.

ضع في اعتبارك

17 القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة المصري، المادة الخامسة »للصحفي الحق في الحصول على المعلومات 

والأنباء والإحصائيات من مصادرها، وله الحق في نشــرها، ولا يجوز إجباره على إفشــاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود 
القانون«.

• وفي السويد، فإن الحماية أكثر صرامة، 
إذ يحظر القانون على المســؤولين حتى 

محاولة معرفة مصادر الصحفيين.
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ما هي الحالات التي قد تُضطر 
فيها إلى الكشف عن مصدرك؟ 

رغــم أن حماية المصــادر حقٌّ أساســيّ 
للصحفــيّ، إلا أن عــدداً مــن المحاكــم 
عالمياً أدانت صحفييــن بقضايا متعلقة 
بمصادرهــم، وتســتند المحاكم بشــكل 
رئيســي في هذه الحالات إلــى مبدأ أن 
أهميــة الكشــف عن المصــدر كانت أكبر 
بكثيــر من المصلحة العامــة في حماية 

المصادر الصحفية.

وقد تُلزم المحكمة الصّحفيَّ بالكشف 
عن مصدره لأحد الأسباب التالية:

1- حمايةً للأمــن القومي من وجهة نظر 
القضاء. 

2- منعاً للفوضى أو حدوث جريمة. 

3- تحقيقاً للعدالة )مصلحة القضاء(. 

ويُعتبر قانون ازدراء المحكمة البريطاني 
من أهم الأمثلة القانونية في العالم التي 
تطرّقــت لقضية الكشــف عــن المصادر، 
حيث نصت المادة العاشرة منه على أنه 
»لا يجوز لأي محكمة أن تطلب من شخص 
ما أن يكشف عن مصدر المعلومات الواردة 
في منشــور يكون مســؤولًا عنــه، ما لم 
يثبت بشكل يُرضي المحكمة أن الكشف 
ضروري لصالح العدالة أو الأمن القومي أو 

لمنع الفوضى أو الجريمة«.

عربياً، تطرّق قانون المطبوعات والنشــر 
الفلسطيني في المادة )4( لذات النقاط، 
ونــص على »حق المطبوعــة الصحفية 
ووكالــة الأنبــاء والمحــرر والصحفي في 
إبقــاء مصادر المعلومــات أو الأخبار التي 

يتم الحصــول عليها ســرية، إلا إذا قررت 
المحكمة غير ذلك أثنــاء النظر بالدعاوى 
الجزائيــة، حمايــةً لأمن الدولــة أو لمنع 

الجريمة أو تحقيقاً للعدالة«.

فإذا ما تحوّلت المــادة الصحفية لقضية 
قانونية، وكان الكشــف عــن المصدر هو 
محور هذه القضية، عندها تنظر محكمة 
مســتقلة ومحايــدة في طلب الكشــف 
عــن المصــدر وفقــا لمعاييــر وضوابط 
معينة، وبعدهــا قد يُطلب من الصحفي 
الكشــف عن هوية المصدر أو تقديم أية 
معلومات عنه، بما في ذلك الملاحظات 
والمســوّدات والأشرطة التسجيلية، التي 
يمكنها أيضاً أن تدلّ على هوية المصدر.

i
لا بد لك كصحفي من أن تعلم 
بــأن الجهة الوحيــدة المخول 
الكشــف  إجبــارك على  لهــا 
عــن مصــدرك هي الســلطة 
وبموجــب حكــم  القضائيــة، 

نهائي غير قابل للطعن.

يهمك أن تعرف
2930



قوانين أخرى تؤثر على الكشف عن المصادر: 

يلجأ القضــاء العربي غالباً إلى إجبار الصحفي للكشــف عن 
مصدره من خلال نصــوص قانونية تبعاً لطبيعة ووقائع 

الدعوى، ومصدرها القوانين التالية: 

1- قانون العقوبات. 

2- قانون منع الإرهاب. 

3- قانون أصول المحاكمات الجزائية.

4- قوانيــن خاصــة مثل قوانين لجــان تقصّي 
الحقائق البرلمانية.

وعليه، قــد يعاقَب الصحفي الذي يمتنع عن 
الكشف عن مصدره، في الحالات التي تتذرّع 
فيها الســلطة القضائية بأن الكشف عن 
المصــدر من شــأنه تحقيــق مصلحة 
عامة أو منــع وقوع جريمة معينة 
القضــاء،  نظــر  لوجهــة  وفقــا 

بعقوبات مثل:

1- التســتر على الجرائم 
والهجمــات الإرهابية أو 

الاشتراك فيها

ومثال ذلــك أن لا يقوم 
الصحفي بالكشــف عن 
مصــدر معلومــة تقول 
إرهابياً  بأن هناك عملًا 
ســيحدث في منطقة 

معينة.
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لا بــد لــك كصحفــي إدراك أهمية 
المتعلقــة  والإجــراءات  القوانيــن 
ومدى  هويتــه،  وحماية  بالمصــدر 
انطباقهــا على قوانين بلدك، قبل 
التعامل مع كاشــف الفساد ومنحه 
أي وعد بالســرية أو بعدم الإفصاح 
عــن هويتــه. ولا بــد لــك مــن أن 
تُطلعــه على ذلك أيضاً قبل إدلائه 

بالمعلومات لك.

ضع في اعتبارك

2- كتــم الشــهادة تبعــا للتكييــف 
القانوني للفعل

ومثال ذلــك أن يتم اســتدعاء الصحفي 
للشــهادة على واقعة معينــة مرتبطة 
بالمعلومــة التي قــام بنشــرها، وتقوم 
المحكمة بسؤاله عن اسم الشخص الذي 
كان موجــوداً في هــذه الواقعة. فإذا لم 
يقم بالإجابة على هذا السؤال فإنّه في 

هذه الحالة يُعتبر كاتماً للشهادة.

وقائع قضية نُظرت أمام 
المحكمة بخصوص إجبار صحفي 

على الكشف عن مصدره: 

في أوائل عام 2006، نشرت صحيفة دي 
تليخراف تقريراً للصحفييْن »جوســت دي 
هــاس« و»بارت مــوس« بعنوان »أســرار 

جهاز المخابــرات والأمن العام في حيازة 
مافيا المخدرات«. كشف التقرير أن الدوائر 
المحيطة بالمجرم سيئ السمعة »مينك 
ك.« كان بحوزتهــا ملفات ســرية خاصة 
العام الهولندي،  بجهاز المخابرات والأمن 
وأشار بعبارات كثيرة إلى أن هذه الوثائق 

كانت في حوزة الصحفيين أيضاً.

وفي تشــرين الثاني )نوفمبر( 2006، تم 
اســتدعاء الصحفييــن للمثول كشــهود 
في القضية الجنائية ضد ثلاثة أشخاص 
يشتبه في قيامهم بتسريب المعلومات، 
وعندما اعتمــد الصحفيون على حقهم 
في عــدم الكشــف عــن المصــدر، تــم 
اعتقالهم واحتجازهــم بضعة أيام لعدم 
امتثالهــم لأمــر قضائــي، إلا أن الدولــة 
اتّخذت إجراءات ضــد الصحيفة، وأُجبرت 
الأخيــرة على تســليم الوثائــق للدولة، 
واكتُشف أن الدولة كانت تتجسس على 

الصحفيين لمعرفة مصدر المعلومات.

وبعــد توجــه الصحيفة إلــى المحكمة 
وجــدت  الإنســان،  لحقــوق  الأوروبيــة 
المحكمــة أن الإجراءات التــي قامت بها 
الدولة الهولندية تنتهك المادتين 8 و10 
من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســان، 
وأن القانــون الهولنــدي لا يوفر ضمانات 
مناســبة لاســتخدام الســلطات قدرتها 
على المراقبــة ضــد الصحفيين »بهدف 

اكتشاف مصادرهم الصحفية« 18.

18 Journalistic privilege reinforced in ECHR ruling 
De Telegraaf v. The Netherlands – Lexology 31 
December 2012 https://bit.ly/3bB8aer 
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مركز المساعدة

عليك كصحفي مراعاة مجموعة 
من الضوابط والمبادئ المهمة عند 

التعاطي مع مصدر معلوماتك: 

على  للحصــول  المشــروعة  الوســائل  اتبــع   •
أهميتهــا. عــن  النظــر  بصــرف  المعلومــة 

• مــن المهــم ألّ يتســبب الحصــول على المعلومــة 
ــك بهــا، خصوصــا  ــن يزودون بضــرر للأشــخاص الذي

إذا كانــوا غيــر قادريــن على حمايــة أنفســهم. 

• تجنــب تعريــض حياتــك أو ســامتك للخطــر مــن 
أجــل الحصــول على المعلومــات. 

• اجعــل الأولويــة لذكــر اســم المصــدر، وفي حــال 
طلــب عــدم ذكــر اســمه مــع وجــود مبــرر مهنــي 

قــوي احتــرم ذلــك.

• حافــظ على ســرية هويــة المصــادر، ودافــع عــن 
حقــك بعــدم الكشــف عــن مصــادرك حتــى أمــام 

الجهــات الرســمية.

• قــم بنقــل المعلومــات بدقــة وبحياديــة دون أي 
تلاعــب أو تحريــف أو اجتــزاء. 

• حــاول التأكــد مــن المعلومــات التــي تصلــك مــن 
مصــادر مختلفــة للتحقــق مــن مــدى دقتهــا. 

ــك على  ــي تصل ــات الت ــد على المعلوم • لا تعتم
منفــرد  كمصــدر  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 

للمعلومــة.

• احتفــظ بنســخ مــن وثائــق المعلومــات في 
مــكان آمــن في حــال احتجــت للعــودة إليهــا.

وقائع دعوى قضائية 
ضد صحفي رفض 

الكشف عن مصادره 
وفقاً لقانون مكافحة 

الإرهاب: 

عــام 2013، قامــت محكمة 
على  بالحكــم  مغربيــة 
مصطفـــــى  الصحفــــــي 
الحســناوي بالســجن ثلاث 
ســنوات بعــد أن وجّهــت 
لــه تهمة »تكويــن عصابة 
إجراميــة للقيــام بأعمــال 
إرهابية وعــدم التبليغ عن 
جرائــم إرهابيــة«. وبالرغم 
الحسناوي  أن مصطفى  من 
بارتــكاب فعل  يُتهــم  لــم 
عنيف محــدد، فقــد أُدين 
في يوليو/تموز 2013 بزعم 
رفضه الإبلاغ عن أشــخاص 
ارتكابهــم  في  يُشــتبه 
إرهابية في ســوريا،  أعمالًا 
وعضويــة جماعــة إرهابية 
مع أولئك الأشــخاص. وأصر 
مصطفى الحســناوي على 
أن اتصالــه بأفــراد يقاتلون 
ضد القــوات الحكومية في 
ســوريا كان بحكــم عملــه 

كصحفي ليس إلا 19.

عــن  الكــف  ينبغــي  »المغــرب:   19

ــجن  ــة لس ــاب« كذريع ــتخدام »الإره اس
ــة،  ــو الدولي ــة العف ــن«، منظم الصحفيي

.2014 أيار/مايــو   20
  https://bit.ly/3vqGZLa
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تستعمل الدول في الغالب مفاهيم 
تحقيــق المصلحة العامــة أو الأمن 
القومي مــن أجل إجبــار الصحفي 
على الكشــف عن مصادره، هنا يبرز 
النقــاش حــول مفهــوم المصلحة 
العامة لــدى الدولة وهي في هذه 
الحالــة )النيابــة العامــة والقضاء( 
ومفهــوم المصلحــة العامــة لدى 

الصحفي.

والفيصــل في هــذه الحالــة هــو 
يتوجــب  حيــث  الإداري،  القضــاء 
عليــك كصحفــي في حــال تمت 
إدانتك بســبب تهم مماثلة التوجه 
أن  لإثبــات  الإداري  القضــاء  إلــى 
الحالة المعروضــة أمام المحكمة لا 
تســتدعي تقديم المصلحة العامة 
على حــق الصحفي بالإفشــاء عن 

المصدر.

ضع في اعتبارك
مركز المساعدة

أنا صحفي وطلبتْ مني 
السلطات الكشف عن 
مصدري، فماذا أفعل؟

• اســأل الســلطة فيمــا إذا كان هنــاك 
أمــر قضائــي بهــذا الشــأن.

ــر  ــي تعتب ــر قضائ ــاك أم • إن كان هن
عــن  الكشــف  أن  المحكمــة  فيــه 
المصــدر مــن شــأنه تحقيــق المصلحة 
الأمــن  يهــدد  درء خطــر  أو  العامــة 
والســلم في الدولــة أو يمنــع مــن 
وقــوع جريمــة، فإنــك ملــزم بالقانــون 
بــأن تكشــف عــن هويــة مصــدرك، 

ــط. ــة فق ــام المحكم ــن أم لك

• صــدور أمــر قضائــي لا يعنــي قبولــك 
بتنفيــذه، لكــن يعني أنك قــد تتعرض 
كشــف  عــدم  حــال  في  لعقوبــة 
ــرك  ــر لتقدي ــا يعــود الأم المصــدر، وهن
الشــخصي حــول مــدى أهمية الكشــف 

ــك. ــض ذل ــدر أو رف ــن المص ع

غيــر  قضائــي  أمــر  أي  أن  تذكّــر   •
وبمعنــى  للطعــن.  قابــل  قطعــي 
آخــر، إذا لــم يكــن هنــاك مبــرر جــدي 
ــارك على  ــي لإجب ــرار قضائ ــدور ق لص
بإمكانــك  مصــدرك،  عــن  الكشــف 
الطعــن في هــذا القــرار للمحكمــة 
العليــا طالمــا أنــه قــرار غيــر نهائــي.

ــم يوجــد أمــر قضائــي فعليــك  • إذا ل
ــر  ــن بأم ــاء والطع ــى القض ــوء إل اللج
ــة  ــدى المحكم ــة ل ــلطة التنفيذي الس

ــك. ــة بذل ــة المختص الإداري
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i
تتكــون أي جريمــة مــن ركنيــن 

أساسيين، وهما:

الوجــه  الركــن المــادّي: وهــو   -1
الخارجي الظاهــر للجريمة؛ أي الفعل 
الــذي ينص  الســلوك  أو  الملمــوس 
القانــون على تجريمه، ويكون عبارة 
عن ارتــكاب فعل مــا أو الامتناع عن 

القيام بفعل ما.

2- الركن المعنوي: ويمكن تبسيطه 
بأنــه نيّة ارتكاب الجريمــة، أي إذا كان 
المتّهم قاصداً للفعل الذي قام به أو لا.

ويحدّد الركن المعنوي المسؤولية عن 
الجريمة، ومن خلاله يتم التعرف على 
إذا مــا كان المتهم قد ارتكب الجريمة 
هادفــا إلــى نتيجتها أو أيــة نتيجة 
جرمية أخرى، ودونــه لا تكتمل أركان 

الجريمة.

وكمثــال على ذلك، إذا قام الصحفي 
بنشر مادة صحفية تحتوي مصادر من 
جهــة إجرامية، واعتبــرت المحكمة 
أن عدم كشــف المصدر تســتّرٌ على 
المجرميــن، فإنه يجــب عليها إثبات 
الركن المادّي وهو فعل التستّر، والركن 
المعنــوي وهــو نيّة التســتّر لغايات 
حمايتهم، وهنا يجب على الصحفي 
الأخذ بعيــن الاعتبار أن النيّة بخدمة 
المصلحة العامّة هي إحدى الوسائل 

الأساسية لحمايته أمام القضاء. 

يهمك أن تعرف
حماية ممتلكات الصحفي 

الخاصة

كثيراً مــا تكون معلومــات الصحفي 
ومصــادره موجــودة على المعدات 
الخاصة به، ويشــمل ذلــك جميع ما 
يستخدمه من أجل عمله، مثل: جهاز 
الحاســوب، الكاميرا، أجهزة التواصل، 
البيانات، أدوات تخزين البيانات... إلخ.

والأصــل أنــه لا يجوز الاعتداء ســواء 
بالكســر أو المصادرة لأيــة مقتنيات 
ضمنهــم  ومــن  بالأفــراد،  خاصــة 
الصحفيين، إلا بموجــب قرار قضائي 
بالمصــادرة أو بالإتلاف إن كان هناك 

مخالفة صريحة وواضحة للقانون. 

وعلى الرغم من عــدم وجود قانون 
أو نص يقرر حماية خاصة لمقتنيات 
الصحفييــن، إلا أنــه يمكن للصحفي 
التمســك بمبدأ عــدم التعدي على 
باعتبارهــا  الخاصــة،  الممتلــكات 
مقتنيــات خاصة له أو لمؤسســته، 
خاصة وأن الاســتثناء لهذه القاعدة 
لا بد أن يكــون بنص قانوني محدد، 
أمــر  يكــون  وأن  ضيــق،  وبنطــاق 
المصادرة صادراً عن ســلطة قضائية 

مستقلة.
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أمثلة على حالات جرت فيها 
مصادرة معدات الصحفي: 

• بموجب أمر قضائي:

أصدرت المحكمة البريطانية عام 2015 قراراً 
بموجب قانون مكافحة الإرهاب يلزم قناة 
BBC بتسليم جميع المعلومات المتبادلة 
بيــن صحفــي في برنامج »نيــوز نايت« 
ورجل في سوريا كان قد عرّف نفسه علناً 
بأنه عضو في تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
وعلى إثــره تمت مصــادرة جميع معدات 
الصحفــي، ومن ضمنها جهــاز الكمبيوتر 
المحمــول الخاص بــه. ولم تقــم القناة 
باتخاذ أي إجراء قانوني إثر ذلك، وأوضحت 
أنها لن تعرقل عمل الشرطة، لكنها أعربت 
عن قلقها من اتخــاذ مثل هذه الإجراءات 

بحق الصحفيين 20.

في حــال مصــادرة مقتنياتــك 
ومعداتك، فلا بد من:

أن تكــون المصــادرة بموجــب أمر 
قضائي صادر عن محكمة مستقلة 

ومحايدة.

واستناداً إلى قانون ساري المفعول.

وبمقتضى ســبب واضــح ومعلوم 
بالنسبة لك.

ضع في اعتبارك

20 “Newsnight journalist’s laptop seized by UK police 
under Terrorism Act”, The Guardian, 2015/10/29. 
https://bit.ly/3lh8r9f
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• دون أمر قضائي:

في تونس، قامت الشــرطة ودون وجود 
قــرار قضائي بمصادرة معــدات الصحفي 
»نديــم بوعمود« الــذي يعمل في موقع 
»تونيزيــا ريفيو«، وذلك بينمــا كان يبث 
لقطات فيديو حية من تغطية احتجاجات 
حملة »ماذا ننتظر؟« عام 2018 21. وإثر ذلك 
توجه بوعمود إلى مركــز الأمن المختص 
وقدّم شــكوى ضد رجل الأمــن الذي صادر 
معداته، وهناك تمــت إعادة معداته إليه 
بعد ساعات، ولكن بعد أن تم مسح كامل 

المادة المحملة فيها.

i
تتمتع معدات الصحفــي أيّاً كانت 
جنســيته بالحمايــة ذاتهــا أينما 
وجد، فلا تختلف الحماية القانونية 
الممنوحــة للصحفــي في بلــد 
موطنه عن تلك الممنوحة للأجنبي 
أو للــوكالات الأجنبيــة. والقوانين 
الوطنية التي تســمح للســلطات 
بمصــادرة معــدات الصحفي في 
حال وقــوع خرق للقانــون لا تميز 
بيــن صحفــي محلــي أو أجنبي. 
إلا أن الســلطات في بعــض الدول 
تكــون أكثر حــذراً في التعامل مع 
الصحفيين الأجانب تجنباً لإشكالات 
قد تقع مــع دولهم باعتبارهم من 

رعاياها، وليس لأسباب قانونية.

يهمك أن تعرف

ــرات  ــون المظاه ــن يغط ــن الذي ــوط على الصحفيي 21 »ضغ

الأول/ كانــون   12 حــدود،  بــا  مراســلون  تونــس«.  في 
 https://rsf.org/ar/news/-22 ينايــر2018. 
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i
القوانيــن  أن  مــن  الرغــم  على 
الداخليــة التــي قد تتــذرع بها 
معــدات  لمصــادرة  الحكومــات 
الصحفي قد تكــون فضفاضة أو 
غير واضحة وربما غير دســتورية، 
إلا أن عدم سلامة الإجراءات عند 
مصــادرة أي معــدات أو مقتنيات 
تعود لك قد تجعل من هذا الإجراء 
المحاســبة  ويســتوجب  باطــاً 
والتعويض، وهنا نوصيك بما يلي: 

1- اقــرأ بعنايــة القانــون الناظم 
لعمــل  أو  الصحافــة  لحريــة 

الصحفيين في بلدك. 

2- اطلــع على الضوابط الناظمة 
لعمل المدعي العــام في بلدك 
التحقيــق وجمع الأدلة،  وكيفية 
والتــي تتوفــر عــادةً في قانون 

أصول المحاكمات الجزائية.

بقضايــا  اطــاع  على  ابــق   -3
الصحفييــن الذين تمــت مصادرة 
معداتهــم وتابــع مــا قالتــه 

المحكمة في هذا الصدد. 

4- استشر محامياً أو مركزاً 
متخصصــا في مجال حرية 
وحقــوق الصحفييــن واطلب 
التواصــل معه في حال تعرضت 
إلــى أي إجراء تحقيقــي أو طلب 

لمصادرة معداتك.

يهمك أن تعرف

3738



ثالثا: ما الذي أنشره؟ وما الذي
        لا أنشره؟   

ما هي حدود النقد المباح 
للأشخاص في عالم الصحافة؟

أولــى العهــد الدولي الخــاص بالحقوق 
المدنية والسياســية أهمية كبيرة لحرية 
الــرأي والتعبير، وفي معظم الدول يعتبر 
العهد، لكونه اتفاقية دولية، في مرتبة 
أســمى مــن القانــون المحلــي للــدول 

الموقعة عليه، ودون الدستور. 

لذلك، يمكن للصحفــي النظر إلى المواد 
الــواردة في العهــد لمعرفــة الواجبات 
والمســؤوليات المتعلقــة بحرية التعبير 
والنقــد، للموازنــة بين هــذا الحق وبين 

حماية خصوصيات الأشخاص. 

وشدد العهد على أن القضايا المحظورة 
من النقد، أو بمعنى أوسع، الحدود على 
حريــة التعبيــر، يجب أن تكــون محددة 
بنص قانونــي واضح، وليــس بناء على 
تقدير الســلطة التنفيذية أو رجل الأمن، 
وذلك منعاً لترك مســوغات تقييد حرية 

التعبير للسلطة التنفيذية. 

والحدود التي يجب أن تحترمها 
حرية التعبير هي: 

احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.

حمايــة الأمن القومــي أو النظام العام أو 
الصحة العامة أو الآداب العامة.

حظر أية دعاية للحرب.

حظر أية دعوة إلــى الكراهية القومية أو 
العنصرية أو الدينية قد تشــكل تحريضاً 

على التمييز أو العداوة أو العنف.
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مركز المساعدة

أنا صحفي، وقام الأمن في المطار أو في الشارع بطلب إحدى 
معداتي الخاصة، ماذا أفعل؟

ــة أو  ــن المحكم ــرة م ــك وبمذك ــببٍ لذل ــدك بس ــب تزوي ــق، واطل ــك، لا تواف • إذا أمكن
مــن مــدعٍ عــام.

ــة  ــات متعلق ــوي على معلوم ــا تحت ــن أنه ــد م ــرة، تأك ــاك مذك ــال كان هن • في ح
ــه.  ــدون تفتيش ــذي يري ــي ال ــاز الإلكترون ــرا أو الجه ــرة الكامي بذاك

• لا تحاول مقاومة رجال الأمن، حيث يعد ذلك جريمة بحد ذاتها.

• عرّف عن نفسك وعن صفتك كصحفي واطلب التواصل مع محاميك.

• حاول التواصل مع نقابة الصحفيين في بلدك إن أمكن.

• إذا تــم التحقيــق معــك مــن قبــل أمــن المطــار في دولــة أجنبيــة، اطلــب التواصــل 
مــع ســفارة بــادك مــن أجــل اطلاعهــم على مشــكلتك واطلــب المســاعدة.

• لا تعطِ أي معلومة ولا تدخل في نقاش دون وجود محامٍ أو ممثل عن السفارة.

• إذا أصــر الأمــن على أخــذ بطاقــة الذاكــرة، حــاول أن تجعــل ذلــك موثَّقــا مــن خــال 
محضــر رســمي حتــى تتمكــن مــن تقديــم أي شــكوى ضروريــة لاحقــا.

ــن  ــا ع ــن وأبلغه ــؤون الصحفيي ــة بش ــة المعني ــات الحقوقي ــع المنظم ــل م • تواص
ــة. الحادث

• في حــال كانــت الكاميــرا أو الذاكــرة محميــة برقــم ســري، أنــت لســت مضطراً لتســليم 
الرقــم الســري للأمــن، المخــول الوحيــد بهــذا الأمــر هــو المحكمــة عبــر قــرار قضائي.
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وقائع قضية حول حدود النقد 
المباح: 

لغايــات فهم هذه المعايير بشــكل أكثر 
دقــة، نتذكر القضية التــي عُرِضَت على 
محكمــة النقــض المصريــة عــام 1996، 
والتي أثارت التســاؤل حول حدود النقد 
المباح والألفاظ المتاح اســتخدامها لنقد 

شخصية عامة.

صحيفــة  في  صحفــي  قــام  حينهــا 
الجمهورية بنشــر مقال عن وزير اقتصاد 
ســابق، قال فيه »هــل تذكــرون واحداً 
اســمه... وتمــت إقالتــه بعــد الطعنات 
القاتلــة التي أســال بها دمــاء اقتصادنا 
عامداً متعمداً، هو من أصاب مصر بســوء 

ما استحق أن يولد وبهت الذي كفر«.

وجــاء في خلاصة قــرار محكمة النقض 
المصرية أن هــذه الألفاظ تأتي من قبيل 
حرية الــرأي والتعبيــر وفي حدود النقد 
المباح، وبأن قسوة العبارات قد اقتضتها 
ضرورة تجلية قصد الناقد، وأن رائدها كان 
المصلحة العامة، ولــم يكن الغرض منها 

الطعن أو التجريح 22.

وقائع قضية حول التدخل في 
حياة الأفراد:

من القضايا الشهيرة التي تتعلق بحدود 
إمكانيات التدخل في حياة الأفراد، قضية 
الأميــرة كارولين لويس أميرة موناكو التي 

عُرِضَت على المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنســان، إثر شــكوى تقدمت بها الأميرة 
بســبب قيام مصــوري المشــاهير الذين 
يعملون لــدى المجلات الألمانية بالتقاط 
صــور لهــا أثنــاء انشــغالها بمجموعــة 
مختلفــة من الأنشــطة اليومية، كتناول 
الخيــل  وركــوب  مطعــم  في  الطعــام 

والتسوق.

وهنا سعت المحكمة الأوربية إلى الموازنة 
بين حق الأميــرة باحتــرام خصوصيتها، 
وحماية الحق في حرية التعبير للعموم، 
ورأت أن الصور المنشــورة لا تتعلق بنشر 
»أفــكار« إنما بنشــر صــور تحتوي على 
»معلومات شــخصية«، كما أنها التُقطَت 

في جو من المضايقة.

وصرَّحت المحكمة بــأن العامل الجوهري 
في الموازنة بين حمايــة الحياة الخاصة 
وحماية حرية التعبير تتمثل في الإسهام 
الذي تُقِدمُه الصور والمقالات المنشــورة 

لموضوع يُفيد المصلحة العامة. 

22 »تحديد شروط النقد المباح في النشر الصحفي خارج دائرة تجريم السب والقذف«، منشورات قانونية.

  https://manshurat.org/node/7458

4142



اختبار النقد المباح

عليك كصحفي، قبل أن تقوم بتوجيه النقد للأفراد أو الشخصيات 
المعنوية أن تسأل نفسك هذه الأسئلة:

• هل النقد موجه إلى تصرّفات الشخص وليس إلى ذاته؟ 

• هل هو شخصية عامة أو اعتبارية؟ 

• هل الوقائع التي يتم نقدها مثبتة ومطابقة للحقيقة؟

• هل يحقق النقد مصلحة عامة للمجتمع؟ 

• هل تتطرق المادة الصحفية إلى الشأن العام وليس لحياة الشخص الخاصة؟ 

• في حال كان النقد لحياة الأفراد الخاصة، ألا يتجزأ أو ينفصل عن عملهم العام؟

• هــل التزمت بنقــل الواقعة التي يتم نقدهــا كما هي ولم تحرف فيهــا بالزيادة أو 
النقصان؟ 

• هل النقد ينطلق من المصلحة العامة ولا يهدف للنيل من الكرامة والمجد الشخصي 
لفرد ما؟

إن اجتزت هذا الاختبار بإجابات »نعم«، فإن المادة التي بين يديك يصح اعتبارها نقداً 
مباحاً، أما إذا كانت غالبية الإجابات »لا« فعليك أن تعيد النظر في نشر المادة والبحث 
عن مســوّغات أخلاقية للنشر حتى لا تقع تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية 

بتهمة انتهاك الخصوصية أو الذم والقدح والتحقير. 

اسأل نفسك
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حظر وتقييد النشر

هناك جملة من الوثائق والمستندات 
التي يحظر نشرها عبر وسائل الإعلام 

في العديد من الدول العربية ومنها:

• محاضر التحقيــق المتعلقة بأي قضية 
قبل عرضها على المحكمة المختصة، إلا 

إذا أجازت النيابة العامة ذلك.

• جلسات المحاكمات السرية.  

• الوثائــق الســرية والمحميــة بموجب 
قوانيــن الدولة، والتــي تصنَّف بأنها غير 
متاحــة للجمهور، مثل خطط وتفصيلات 
العمليات الحربية، والمعلومات المتعلقة 
بالأسلحة والذخائر، والوثائق السياسية 23.

بالإضافــة إلى أن هناك العديد من الدول 
العربية التي تستند في حظر النشر إلى 
أمر قضائي يصــدر بمنع تداول كل ما من 
شــأنه أن يؤثر على أي قاضٍ أو شاهد، أو 
ما يمنع أي شخص من الإدلاء بما لديه من 

المعلومات للسلطات 24.

أمثلة لحالات جرى فيها منع 
النشر

في الأردن، نهايــة عــام 2014، وعلى إثر 
قيام تنظيم الدولة الإسلامية بأسر الطيار 
الأردني معاذ الكساسبة، قام النائب العام 
بحظر نشر أي معلومات حول الكساسبة، 
إن كانت صورًا أو أخبارًا مصدرها التنظيم، 
وحظــر أيضًــا أي تحليلات عســكرية عن 

القوات المسلحة الأردنية. 

وفي مصر، أصدر المدعي العام العسكري 
المصري عام 2018 قراراً بحظر النشــر في 
قضية رئيس الأركان السابق سامي عنان، 
والخاصة بإحالته للتحقيق بتهم ارتكاب 
مخالفــات قانونية مثلت إخلالًا جســيماً 
بقواعــد ولوائح الخدمــة بضباط القوات 
المســلحة. وجاء في قرار المدّعي العام 
أن حظر النشر يسري على جميع الصحف 
والمجــات القوميــة والحزبيــة اليومية 
والأســبوعية المحلية والأجنبية وغيرها 
من النشــرات والمواقع الإلكترونية، وذلك 
لحين انتهــاء التحقيقــات في القضية، 
ما عدا البيانــات التي تصدر عن المدعي 

العسكري بشأن الموضوع.

ــم 50  ــي رق ــة الأردن ــق الدول ــرار ووثائ ــة أس ــون حماي 23 قان

ــادة 3.  ــنة 1971، الم لس

24 قانون العقوبات الأردني، المادة 224 و225. 

i
تقييد النشــر هــو إجبار الناشــر، 
مــن خلال الســلطة الحكومية أو 
بموجب نظام قضائي، على منع 

النشر في موضوع معين.

يهمك أن تعرف

لا بد للصحفــي أن يكون حذراً في 
معرفة مــا يمكن حظر النشــر فيه 
في البلــد الذي يتواجــد فيه، وأن 
يتأكــد من عدم صــدور أمر قضائي 

يمنع النشر في قضية معينة.

ضع في اعتبارك
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نطاق حظر النشر القضائي

هناك نطاقــان زمنيان لحظر النشــر 
المتعلق بالقضايــا التي تخضع للنظر 

من السلطات القضائية:

المرحلــة الأولى: عندما تكــون القضية 
قيد التحقيق لــدى النيابة العامة )الادّعاء 
العــام(، وهنــا يمتــد نطاق الحظــر فيها 
إلى حين التصــرف في التحقيق من قبل 
النيابة العامة، سواء بحفظه، أو إحالته إلى 
المحكمة، لأن المسألة في هذه المرحلة لا 
يمكن إطلاق الاتهامات فيها. وبمجرد اتخاذ 
إي إجراء من قبل النيابة العامة فيما يخص 
التحقيق، بالحفظ أو الإحالة إلى المحكمة، 
ينتهي حظر النشــر ويصبــح للصحفيين 

الحق بالنشر مرة أخرى في القضية.

المرحلــة الثانيــة: أن تكــون القضية 
منظــورة أمام المحكمــة، ويصدر قرار من 
القاضي في المحكمــة التي تحال إليها 
القضيــة بحظــر النشــر على مجريــات 

جلسات المحاكمة 25. 

i
القضيــة  يشــمل  النشــر  حظــر 
نفسها، ولا يشمل توثيق أي أخبار 
تتعلق بتفاعلاتها أو أحداث أخرى 
مرتبطة بها. فمثلًا، لو كان هناك 
قرار بحظر النشر فيما يخص قضية 
تتعلق بالفساد لأحد المسؤولين، 
وقام مواطنــون بتنظيم تظاهرة 
تتعلق بالمطالبة بإيقاع حكم ما 
عليه، فيحــق للصحفي أن يقوم 
ونشــر  التظاهرة  توثيق  بتغطية 
أخبار عنها، ولا مســاءلة قانونية 

عليه بسبب هذه التغطية.

يهمك أن تعرف

ــة  ــة حري ــة«، مؤسس ــق في المعرف ــر والح ــر النش 25 »حظ

الفكــر والتعبيــر، 24 كانــون الأول/ديســمبر 2016.
https://bit.ly/2Om9vgn
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من هو الناشر؟

هو كل شــخص يقوم بتســويق وعرض 
بــأي  الأدبــي  أو  الصحفــي  المحتــوى 
وســيلة كانــت، ســواءً أكانــت تقليدية، 
مثل الطباعة الورقيــة للكتب والمجلات 
الإلكترونيــة،  بالوســائل  أم  والصحــف، 
التواصل  كالمواقع الإلكترونية أو منصات 

الاجتماعي أو التطبيقات الذكية 26.

الناشــر  القانونية، فإن  التعريفات  ووفق 
التــي تتولــى إعــداد  هــو المؤسســة 
المطبوعات وإنتاجها 27، أو الشخص الذي 
يتولى نشر أي مطبوع 28، وبشكل أساسي، 
فإن الشــخص المســؤول عن المطبوعة 

الورقية أو الإلكترونية يعتبر ناشراً.

إذا كنت ناشراً، ما هي 
المسؤولية الملقاة عليك؟ 

وما هي مسؤوليتك عما تقوم 
بنشره؟

وَضعــت العديــد مــن القوانين الناشــر 
موضع المسؤولية عما يقوم بنشره على 
منصته أو على المطبوعة الصحفية في 
حال كان ما تم نشره يستوجب المساءلة 
القانونية أو يخالف ما اشــتمل عليه قرار 

حظر النشر القضائي.

 www.arab-pa.org 26 ةعانص رشنلا في انلماع يبرعلا، اتحاد الناشرين العرب

27 قانون المطبوعات والنشر الأردني. 

28 قانون المطبوعات والنشر الاتحادي الإماراتي 1980 وتعديلاته، المادة 1.

29 المادة 88 من القانون نفسه.

فعلــى ســبيل المثــال، اعتبــر قانــون 
المطبوعــات الإماراتي 29 الناشــر شــريكاً 
بواســطة  ترتكــب  التــي  الجرائــم  في 
المطبوعــات، بحيث تقام دعــوى الحق 
العام في حقه وبحق المؤلف )الصحفي 

معد التقرير( معاً كشركاء في الفعل.

ويميز القانون الفرنســي رقم 575/2004 
المتعلق بالثقة في الاتصال الرقمي بين 
مســتضيفي البيانات وبين الناشرين، فـ 
»مســتضيفو البيانات« وفق القانون هم 
الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين 
يقومــون، ولو دون مقابــل، بتأمين وضع 
البيانات والصور والصوت وأية رسائل أخرى 
عبر  والمســتخدمين،  الجمهــور  بتصرف 
الوســائل الإلكترونيــة والرقمية )كموقع 
فيســبوك مثلًا(. بينما تم تعريف الناشر 
بأنــه المقدم والمــورد الذي له ســلطة 
تحديــد المحتــوى والموضوع المنشــور 

)كمالكي المواقع(. 

أمــا قانــون المطبوعات والنشــر الأردني، 
فاعتبــر في المــادة )23( رئيــس التحرير 
مســؤولًا عن كل ما يُنشــر في الصحيفة، 
ويعتبر مسؤولًا مع كاتب المقال عن مقاله.

وهكــذا، يمكــن القول بأن على الناشــر 
بهــا  يلتــزم  التــي  بالمعاييــر  الالتــزام 
الصحفــي، والتأكــد مرة أخــرى من مدى 
مطابقة المــادة الصحفية للقانون تجنباً 

لمساءلته عن نشر تلك المادة.
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لا بد عليك كناشر من أن تطرح على نفسك عدة أسئلة قبل النشر، ومنها:

• هل سيؤثر المنشور سلباً على الأشخاص الأبرياء الواردة أسماؤهم فيه؟
بمعنى هل سيعرّض هذا المنشور أشخاصاً أبرياء للأذى أو للخطر؟ هل سيجعلهم في 

وضع أسوأ؟

• هل يتضمن خطاب كراهية؟
ويمكن تعريف خطاب الكراهية بأنه: »جميــع أشــكال التعبيــر التي تنشر أو تحرّض أو 
تشجّع أو تبرّر الكراهية العرقية أو كره الأجانب أو معاداة السامية أو غيـر ذلـك مـن أشكال 
الكراهية المبنية على التعصب، بما فيها: التعصب المعبر عنه بالنزعة القومية والاعتداد 

بالانتماء الإثني والتمييز والعداء للأقليات والمهاجرين والسكان من أصل مهاجر« 30.

• هل يتضمن ذماً؟
والذم هو إســناد مادة معينة )تهمة معينة( إلى شــخص، ولو في معرض الشك، من 
شــأنها أن تنال من كرامته وشرفه وســمعته أو تعرّضه إلى بغض الناس واحتقارهم. 

مثل وصف شخص بأنه كاذب، سارق، مختلس، عميل ...إلخ.

• هل يهين أحداً؟
وتعني الإهانة وصف أحد الأشــخاص بأوصاف مهينة، دون تحديد تهمة معينة، مثل: 

حقير، نذل.

• هل يحمل مضامين لا أخلاقية؟
بمعنى أنه يتضمن عبارات أو مشاهد تنافي الحياء العام وتشكل جرماً وفقاً للقانون.

• هل يسبب ضرراً أمنياً؟ 

إذا كانت الإجابات على جميع هذه الأسئلة »لا«، إذن فالمحتوى قد تخطى أول اختبار 
قبل النشــر، وبقي عليك فحصه من ناحية مهنيته من أجــل التأكد من أنه لا يخالف 

أخلاقيات المهنة الصحفية. 

اسأل نفسك

18  Recommendation No. R (20 )97 of the Committee of Ministers to member states on “hate speech”, Council of 
Europe. 30 October 1997 https://bit.ly/30EOoYT
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وقائع قضية تتعلق بنشر خبر 
أدى لإدانة الناشر 31 

في العــام 2013، وجهــت النيابة العامة 
في الأردن إلــى موقع صحفي إلكتروني، 
وإلى مالكــه بصفته ناشــراً، جرم »عدم 
والقــدح  و»الــذم  الحقيقــة«،  تحــري 
والتحقير« و»نشر إشاعات كاذبة«، وذلك 
بســبب نشــره مقالًا حول ســفير إحدى 
الــدول في الأردن، حيــث اتهــم المقال 
السفير بإســاءة الأمانة عبر تعمد توجيه 
أحد العطــاءات الخاصة بالســفارة لرجل 
أعمــال بعينه، مع أن العطاء - بحســب 
ما توصلت إليــه النيابة العامة - كان من 
نصيب شــركة أخرى. كمــا ادعى المقال 
بأن قيمة العطــاء كانت 4.5 مليون دينار 
أردني، فيما أن القيمة الحقيقية للعطاء 
كانت 220 ألف دينار أردني، ونشر الموقع 
مقالًا آخر بحق السفير قال فيه إنه يقيم 
احتفالات في »مخيم الزعتري للاجئين« 

في الأردن »تثير الشكوك«.

وحيــن عُرضت القضيــة على المحكمة، 
اعتبرت الأخيرة أن الناشــر قام بنشر تلك 
المعلومات دون تحــري الحقيقة والتزام 
الدقــة، وذلــك بقصد الإســاءة للســفير 
وســمعته الشــخصية وكرامته، حيث لم 
يثبت الناشــر صحة الأخبار المنشورة، ولم 
يراعِ المقــال التــوازن والموضوعية، ولم 
يُمنح الســفير حق الــرد على المحتوى 
قبل نشره. وعليه، أدانت المحكمة الناشر 
بجرم عدم تحري الحقيقة وبالذم والقدح 

والتحقير.

ومما ورد في نص قرار المحكمة:

»المسؤولية الصحفية تشترط عند تناول 
الشأن العام الالتزام بالحياد والصدق ونشر 
المعلومات بصورة دقيقة وموثقة سعياً 
لتحقيــق المصلحــة العامــة بعيداً عن 
الإثارة الصحفية والانطباعات الشخصية«.

26 القضية رقم 2013/1108 بداية جزاء عمان، منشورات قسطاس. 

الفرق الأساسي بين جرائم الذم 
والقدح والتحقير هو أن: 

الذم: هو إســناد مــادة معينة إلى 
شــخص – ولــو في معرض الشــك 
والاستفهام – من شأنها أن تنال من 
شرفه وكرامته أو تعرّضه إلى بغض 
الناس واحتقارهم، سواءً أكانت تلك 
المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا. 

القدح: هــو الاعتــداء على كرامة 
الغير أو شــرفه أو اعتباره – ولو في 
معرض الشــك والاســتفهام – دون 

بيان مادة معينة.

التحقير: فهو كل تحقير أو ســباب 
– غيــر الــذم والقــدح – يوجه إلى 
المعتدى عليه وجهاً لوجه بالكلام 
أو الحركات أو بكتابة أو رسم بشكل 
غيــر علنــي أو بمخابــرة برقية أو 

هاتفية أو بمعاملة غليظة.

ضع في اعتبارك
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رابعاً: حقوق الصحفيين القانونية   
         في التعامل مع السلطات   

ما الفرق بين الاحتجاز 
التعسفي والتوقيف 

والاعتقال؟ 

الاحتجاز التعسفي: هو حرمان الأفراد من 
حريتهم إما لأنهم مارســوا أحد حقوقهم 
الأساســية المضمونة بموجب المعاهدات 
الدولية أو لأنهم لم يتمكنوا من الاستفادة 
من الضمانات الأساسية للحق في محاكمة 
عادلة فسُــجنوا من غيــر أن تصدر هيئة 
قضائية مســتقلة أمراً بالقبض عليهم أو 
توجه إليهم تهمة أو تحاكمهم، أو من غير 
أن توفر لهم إمكانية الاستعانة بمحامٍ. علماً 
بأن المحتجزيــن يخضعون أحياناً للحبس 
الانفرادي لعدة أشهر أو عدة سنوات إن لم 

يكن إلى أجل غير مسمى 32.

التوقيف: هو إجراء قضائي يقضي بحجز 
حريــة الفــرد قبل المحاكمــة، ويجب أن 
يكــون التوقيف قائمــا على أمر قضائي 
صادر عن الســلطة المختصة، ويتم حجز 
حريــة الفرد على ذمــة التحقيق وعلى 
أساس قضية لاتزال منظورة أمام القضاء.

الاعتقال: هو إجــراء تنفيذي لمرحلة ما 
بعد صــدور الحكم، وتنفيذاً لقــرار إدانة 
الفــرد بارتــكاب جريمــة ما، حيــث يتم 
احتجاز حريــة الفرد كعقوبة على الجرم 

الذي أدين بارتكابه. 

متى يكون الاحتجاز تعسفياً؟

عليــك أن تعلــم بــأن اعتقالــك أو 
احتجازك كصحفي هو احتجاز تعسفي 

في هذه الحالات:

1- إذا كان واضحــا أنــه من المســتحيل 
التذرع بأي أساس قانوني لتبرير حرمانك 
من الحرية، كالبقاء لفترة طويلة تفوق ما 
قرره القانون تحــت الاحتجاز دون عرضك 
على النيابة العامة أو السلطات القضائية 
المختصة، أو كأن يبقى الصحفي محتجزاً 
حتى بعد انتهاء مدة العقوبة المفروضة 

عليه.  

2- إذا كان الحرمــان مــن الحريــة ناجمــا 
عن ممارســة الحقــوق أو الحريــات التي 
تضمّنها الإعلان العالمي لحقوق الإنســان 
والعهــد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياســية )لا ســيما الحــق في عــدم 
التمييــز، الحق في التنقل أو مغادرة البلد، 
حق اللجوء، حرية الفكــر والدين والتعبير 
عن الرأي، حق الاجتماع السلمي والمشاركة 

في الحياة السياسية، وحقوق الأقليات(. 

3- إذا لــم يكن هنــاك احتــرام للقواعد 
الدوليــة المتصلــة بضمانــات المحاكمة 

العادلة.

32 صحيفــة الوقائــع في حقــوق الإنســان رقــم 26، الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، مكتــب المفــوض الســامي 

لحقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة. 
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iيهمك أن تعرف

يعتبــر أمــر التوقيــف الصــادر عن 
إدارية احتجازاً  أو  سلطة عســكرية 
تعســفياً، لأنه لم يصدر عن سلطة 
قضائية مستقلة. ومن الأمثلة عليه 
الفلســطينيين  الصحفيين  توقيف 
إدارياً دون محاكمــة أو قرار قضائي 

من قبل الجيش الإسرائيلي.

ضع في اعتبارك

تختلــف المدة التي يمكن خلالها 
توقيفــك من قبل الشــرطة بين 
دولة وأخرى، ولكن، بشــكل عام، 
يمكن للشــرطة أن توقفك لمدّة 
24 ســاعة، تكــون مُلزمة خلالها 
بإحضارك أمام المحكمة من أجل 
تمديد التوقيف أو إطلاق سراحك.
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مركز المساعدة

إذا تم استجوابك أو اعتقالك، ماذا تفعل؟ 

ــك  ــك يمتل ــذي يعتقل ــرطي ال ــن أن الش ــق م ــن تحق ــرطة، ولك ــال الش ــاوم رج • لا تق
ــة، يجــب على  ــك. في مثــل هــذه الحال ــا مــن المحكمــة يقضــي باعتقال أمــراً قضائي
ــل  ــف، وأن يُفصّ ــن التوقي ــك ره ــك بأن ــك، وأن يبلغ ــه أمام ــدد هويت ــرطي أن يح الش

ــة. ــر المحكم ــلّمك أم ــبب، وأن يس الس

• اطلــب التشــاور مــع محــامٍ قبــل إجــراء التّحقيــق: وهــو أمــر شــديد الأهميــة، وذلــك 
ــد مــن  ــق، والتأكّ ــك شــرحًا حــول حقوقــك في التحقي لقــدرة المحامــي على إعطائ
حصولــك عليهــا، والحفــاظ على ســيرورة لائقــة لإجــراء التحقيــق. تســاهم استشــارة 
المحامــي في أخــذ القــرار؛ إمّــا أن تحتفــظ بالحــق في التــزام الصمــت أو تقديــم إفــادة 
ــة  ــه انعكاســات مهمّ ــد ويمكــن أن تكــون ل ــق. واتخــاذ هــذا القــرار معقّ في التحقي
ــة  ــارة قانوني ــي استش ــم تلّق ــن المه ــي م ــدك، وبالتال ــراءات ض ــتمرار الإج على اس

مهنيــة في هــذا الشــأن.

ــك  ــه يحــق ل ــورًا أن ــح ف ــه أن يوضّ ــط المســؤول توقيفــك، يجــب علي ــرر الضاب • إذا ق
إعــام شــخص مقــرّب إليــك بخصــوص هــذا التوقيــف، ويجــب عليــه أن يُعلم الشــخص 
المقــرّب الــذي اخترتــه دون أي تأخيــر بأمــر اعتقالــك والمــكان الــذي تتواجــد بــه، إلا 
ــب  ــه، يج ــد ب ــذي تتواج ــكان ال ــر الم ــم تغيي ــك. وإذا ت ــه بذل ــدم إعلام ــت ع إذا طلب
على الشــرطة إعلامــه بذلــك، وأيضــا إعــام المحامــي الــذي اخترتــه بأمــر توقيفــك، 

والمــكان الــذي تتواجــد بــه.

• هــل مــن المســموح أن أكــون مقيــد اليديــن أو مكبــاً؟ مبدئيــا، إذا كنــت موقوفــا، 
لا يجــوز تكبيلــك في الأماكــن العامــة، كالمحاكــم والمستشــفيات. وإذا بقيــت مُكبّــا 
في قاعــة المحكمــة، يمكنــك أن تطلــب مــن القاضــي أن يأمــر بإزالــة القيــود، ســواء 

في اليديــن أو الرجليــن.
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33 القضاة خالد، »الإذن بالمخاصمة للصحفيين أمام المحاكم«،

https://bit.ly/3eyTnml .2020 وكالة عمون، 20 تشرين أول/أكتوبر

34 معظــم القضايــا التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون تتمثــل بقضايــا الــذم والتحقيــر والشــتم والتشــهير. للمزيــد انظر: التشــهير، 

ــن. وانظــر أيضــا:  ــي للصحفيي نشــرة لمحامــي الإعــام والصحفييــن في العــراق. إصــدار: منظمــة المــادة 19 والاتحــاد الدول
.JFO محكمــة واســط تــرد دعــوى قضائيــة ضــد مراســل صحفــي، مرصــد الحريــات الصحفيــة

ما هي التهم التي يمكن أن 
ه إليك كصحفي بموجب  توجَّ

القانون؟

عليك أن تعلم أولًا بعــض أنواع ومواضيع 
القضايا التي قد يقع فيها الصحفي 33:

1- جرم عدم تحرّي الحقيقة.

2- نشر إشــاعات كاذبة وما يمس حريات 
الأفراد الشخصية.

3- جرم عــدم التــوازن والموضوعية في 
عرض المادة الصحفية. حيث تلزم القوانين 
في العديد من البلدان الصحفيين بـ »تحري 
الحقيقــة والالتزام بالدقــة والموضوعية 

في عرض المادة الصحفية«.

4- جــرم القيــام قصداً بنشــر ذم وقدح 
وتحقير بحق شــخص عبر وسائل الإعلام 

بما فيها الإلكترونية 34.

5-  جرم خرق حرمة الحياة الخاصة للآخرين. 

6- جرم خرق حظر النشــر الصادر بموجب 
أمر قضائي والتأثير على سير العدالة.

7- جرم إهانة أو ازدراء المقدسات الدينية. 

8- جرم إطالة اللســان على مقام الحاكم 
والنيل من هيبة الدولة.

9- جــرم تعكير صفــو العلاقات مع دولة 
صديقة. 

10- جــرم إثــارة النعــرات الطائفيــة أو 
العنصرية وتعكير السلم الأهلي.

11- قضايا أخرى مثل إفشــاء أسرار الدولة 
وعدم التبليغ عن تهديد أمني أو التعامل 

مع منظمات إرهابية.

التاليتين في  القاعدتيــن  تذكّر 
المحاكمات: 

المتهم بريء حتى تثبت إدانته: أي 
أن الأصل في الإنسان هو البراءة، ولا 
يقع على عاتقه إثبات نفي التهمة 
عنــه، وذلك لأنه بريء، ويجب على 
من وجه له التهمة إثباتها بالطرق 

القانونية المتاحة.

الشك يفسّــر لصالح المتّهم: أي أن 
وجود شك في مســؤولية المتهم 
بارتكاب الجريمة، وعدم اســتطاعة 
الجهــة التــي وجّهت الاتهــام أن 
تصل إلى درجــة اليقين لإثبات أنه 
الشــك يستخدم  ارتكبها، فإن هذا 
مــن قبل المحكمة لإثبــات براءة أو 

عدم مسؤولية المتهم.

ضع في اعتبارك
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ضمانات المحاكمة العادلة: 

»لا يدان أيّ شــخص أو يصدر عليه حكم إلّا بمحاكمــة عادلة تتوفر فيها جميع 
الضمانات القضائية الأساســية«. - القاعدة 100 من ضمانات المحاكمة العادلة التي 

حددتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

i
ضمانات المحاكمة العادلة

قد يتعرض الصحفي للاعتقال والمحاكمة بناء على إحدى الاتهامات السابقة 
الذكر. وهنا، لا بد للصحفي أن يحصل على ضمانات المحاكمة العادلة، وهي:

1- أن يكــون أي قرار بتوقيف الصحفي قد تم من قبل ســلطة قضائية، وليس 
توقيفاً إدارياً )بأمر المحافظ( أو تعسفياً.

2- لا بد من أن تنظر في القضية محكمة مســتقلة ونزيهة ومشــكّلة تشكيلًا 
قانونياً.

3- قرينة البراءة، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.

4- إبلاغ الصحفي بطبيعة الاتهام وسببه. 

5- منح الحقوق الأساســية ووســائل الدفاع، ومنها: حقّ الشــخص في الدفاع 
عن نفســه، والاستعانة بمحامٍ من اختياره، والحقّ في تلقي مساعدة قانونية 
مجانيــة في حــال اقتضت مصلحــة العدالة ذلك، والحــقّ في الحصول على 
الوقت الكافي والتســهيلات الكافية لتحضير الدفاع، وحقّ المتهم في الاتصال 

بمستشاره بحرية.

6- محاكمة دون تأخير لا داعي له.

7- المحاكمة العلنية، يشــمل ذلك قدرة جمعيات حقوقية أو مدنية وطنية أو 
دولية لمراقبة سير المحاكمة ومدى احترامها لمبادئ المحاكمة العادلة.

8- لا يحاكم الشخص على الجرم ذاته مرتين.

يهمك أن تعرف
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وقائع قضية حصل فيها 
الصحفي على البراءة بسبب 
عدم وجود ضمانات محاكمة 

عادلة: 

الســلطات الإســبانية  عام 2003 قامت 
باعتقــال الصحفــي في قنــاة الجزيرة 
تيســير علوني بعد عودته من تغطية 
الحــرب في كل مــن أفغانســتان وغزو 
 2005 عــام  عليــه  وحكمــت  العــراق، 
بالسجن سبع ســنوات بتهمة »التعاون 

مع خلايا إرهابية«. 

لحقــوق  الأوروبيــة  المحكمــة  أن  إلا 
الإنســان، حكمــت في ينايــر 2012 بأن 
الحكم الذي أصدرته المحكمة الإسبانية 

ضد علوني غير قانوني.

وحســب المحكمة فإن القضاء الإسباني 
الاتفاقيــة  مــن   6/1 المــادة  انتهــك 
الأوروبية لحقوق الإنســان، التي تضمن 
حــق المواطنين غيــر القابــل للتصرف 
عادلــة  محاكمــة  على  الحصــول  في 
ومســتقلة، كما غرم الحكم إســبانيا 16 

ألف يورو.

اعتبــرت المحكمــة الأوروبيــة أن الحق 
في محاكمة نزيهة قد انتُهك في هذه 
القضية لأن أحد أعضــاء المحكمة التي 
حكمت على علوني كان جزءًا من قسم 
الاســتماع الوطنــي الــذي ســبق له أن 
فرض عليه الحبــس الاحتياطي بانتظار 

المحاكمــة. ولذلــك، فــإن حقيقــة أن 
أحــد أعضاء المحكمة التــي أدانته كان 
مســؤولًا عن تحفيز ودعم سجنه جعله 
يخشى »بشــكل معقول« من أن يكون 

لديه »فكرة مسبقة« عن جرمه.

وجاء في القــرار أن المحكمة الأوروبية 
تــرى في ظــروف القضيــة، أن الحيــاد 
الموضوعــي لمحاكمــة علونــي موضع 

شك 35.

18  «España tendrá que pagar al periodista condenado 
por ayudar a Al Qaeda», El Mondo. 17 January 2012
https://bit.ly/30GU1WD
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جهات يمكن أن تتواصل معها 
لحمايتك في حال تعرضت 

للتوقيف أو الاحتجاز:

• نقابة الصحفيين التي تنتمي إليها. 

• الخط الســاخن لحماية الصحفيين لدى 
اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر )خصوصا 

في مناطق النزاعات(. 
 +41792173285

press@icrc.org

• هيومــن رايتس ووتش: ترصد المنظمة 
الانتهــاكات الواقعــة ضــد الصحفييــن 
وتقــوم بإصــدار بيانــات حولهــا وتنفذ 

حملات مناصرة لحقوق الصحفيين. 
https://www.hrw.org/contact-our-

 0-office-beirut

• منظمة العفو الدولية: تقوم المنظمة 
والانتهاكات  الصحفييــن  قضايا  بمتابعة 
الواقعة عليهــم وتنفذ حملات إعلامية 

لأجل وقف هذه الانتهاكات.  
middleeast@amnesty.org

• لجنة حمايــة الصحفيين: تقوم اللجنة 
بالالتقاء برؤســاء دول ومسؤولين رفيعي 
المســتوى لتناقش معهــم قضايا حرية 
الصحافة، وتتصدر الجهود الدبلوماســية 
أو تقــدم المشــورة بشــأنها، وتعمل مع 
المنظمــات الأخــرى لضمــان أن تســود 

العدالة عند سجن الصحفيين.
Tel: +1 (212) 300-9018

+1 (212) 300-9017
info@cpj.org

• مراســلون بلا حدود: تعمــل المنظمة 
على تعزيز اللوائــح الدولية التي تضمن 
تشــريعات  وتقترح  الصحفيين،  ســامة 

وطنية تزيد من حماية الصحفيين.
helpdesk@reporter-ohne-grenzen.

de

• الاتحــاد الدولــي للصحفييــن: هو أكبر 
منظمــة عالمية للصحفييــن، يمثل أكثر 
من ســتمئة ألف إعلامــي منضوين في 
187 نقابــة وجمعية مــن 146 دولة حول 
العالم. وهو المنظمة التي تتحدث باسم 
الصحفييــن داخل نظام الأمــم المتحدة 

وضمن الحركة النقابية العالمية.
+32 (0)2 235 22 00
+32 (0)2 235 22 19

ifj@ifj.org

الدولــي للصحافــة: يعمــل  • المعهــد 
المعهد على تعزيز الظروف التي تسمح 
للصحافة بأداء وظيفتها العامة، وأهمها 
قدرة وســائل الإعــام على العمل دون 

تدخل ودون خوف من الانتقام.
Phone: + 43 1 512 90 11

Fax: + 43 1 512 90 14
Email: info@ipi.media
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• منظمــة مينــا رايتس: وهــي منظمة 
تختــص بمراقبــة حقوق الإنســان في 
الشــكاوى  وتقديــم  الأوســط،  الشــرق 
بخصوص الانتهــاكات التي تحصل بحق 

الأفراد إلى الجهات الأممية.
https://menarights.org/ar/contact

• المقــرر الخــاص في الأمــم المتحــدة 
الحــق في  بتعزيــز وحمايــة  المعنــي 
حريــة الــرأي والتعبيــر: يتلقــى المقرر 
الخاص النداءات العاجلة ورســائل الادعاء 
المتعلقــة بانتهــاكات حق حريــة الرأي 
هــذه  على  ردوداً  ويطلــب  والتعبيــر، 
البلاغات مــن الدول الأعضــاء في الأمم 

المتحدة. 
Fax: 41 22 917 9006

E-mail: freedex@ohchr.org

• الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز 
التعسفي: وهو هيئة أممية ترصد وتتابع 
وتحقــق في حالات الحرمــان من الحرية 

تعسفياً.
الفاكس: 9179006 22 41+

wgad@ohchr.org :البريد الإلكتروني

• كما يمكن التواصل مــع الفريق العامل 
المعني بحالات الاختفاء القسري:

الهاتف: 90 00 917 22 41 +
الفاكس: 90 06 917 22 41 +

E-mail: wgeid@ohchr

• الممثــل الخاص للأميــن العام المعني 
بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان:

urgent-action@ohchr.org
+41(0) 22.917.90.06

• مراكز حماية حرية الصحفيين المحلية، 
مثــل مركز حماية حريــة الصحفيين في 
الأردن ومرصــد الحريــات الصحفيــة في 

العراق.
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